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حي لني عي انل عر ديب 


الحق والبطل فيعا 


في الاجتاع ٠‏ والشريعة ٠‏ والدستور ٠‏ والاقتصاد 


قر جناب نقولا افندي حداد الصيدلي القائوني 
4 حاشية من الجاة 6 يعرف قراة اللغة العربية حضرة موّلف هذه الرسالة 
منعدة كتب وروايات نشرهأ فيالسنوات الاخيرة ٠‏ وهواحد كتاب معدود ين 
يمسر وشا وقد نال جائزة كإرى في هذا العام في موضوع من ام المواضيع 
قد لمكتاة به أكثرمن عشري كاي جيدا مرء_ كتاب مصر والشأم ٠‏ 
وقد كتب الموضوع المميد التامي لقراء الجامعة وانبت فيه بيع الادله على وجهيه 








4ه التفاضل والمأواة بين الناأس ظ 
السلبي والايجابي وم يرجح وجهاً على وجه لان هذا الموضوع ما زال من مشكلات ظ 
العم والفلسفة يخ العالم ٠‏ والمواء ضيع ضيع التي ذكرفيها ارججية وجه على وجه ذيناها | 
بشروح وجبزة من اللجلة نتم الفائدة بها ويقف القارىغ على حقيقة هذا الموضوع 
الجليل ا ظ 
نساوي الافراد قِ الحقوق والواجبات ت مسأ إة يعبأ بهأ النا سكلا : تر كيك عقوم والسعتٌ ظ 
معارفهم أد يشيبون الى التفاوت البين بس الانتخاص قِ الحأه والسلطة والدروة 5و يتساءلون ' | 
ما سيبه وهل هوعدل وحق؟ فالاقوياه المتازون يزحمون انه حتى بححة ان التفاوت الذي ' 
بين الافراد والامم في تلك الامور مناسب لنفاوتهم في القوى العقلية والجسدية والاديية. ٠‏ 
والضعفاع الحرومون امتازات اولئك يزكمون انه استبداد وظم وغبن لان الناس مشتر كير ظ 
في الحقوق والواجبات ومتساوورت بها اشترا كبم واستواءهم في الانسانية وانه لا ميزة | 
لانسان على انسان وانما بمتاز الانسان عن الميوان لان ببنهيا فرقًا جلي ؤ 
في كل فصل من فصول التار يخ شواهد على التناقش والتخاصم والتقاتل لاج المساواة . 
الاقوياة المّايزون بشكر ونها ويجاهدون فيالقضاء عليها والضعفا الوضعاه يويدونها ويقاتلون 
. 5 7 9 0 
في سايل عميمبا. ٠‏ وما نغلل فريق اللا تطرآاف وغالى في نقويم جانبه لان مبدا التنازع 
يقضي بتبليغ تيجة تتيجة الارججية م لوكان فريقان يتجاذبان طرفي حبل فاذا رجم احد الجانبين 
قليلا" جذي لجانب الا -خركله اليه. اوما لوعلقت ثقليين في طرفي حبل ملنف على بكرة | 
فاذا رجح احدها على الا خر ولودرهيا هبط الراجم الى اسفل وارتفع المرجوح الى الكرة | 
مع ان الفرق بينها زهيد جد ا لا يعادل هذه النتيجة للارمجية ]| 
فتساويالناس المطلق غير ممكن وغيرعادل(١)‏ اما انه غير ممكن فلانه مخالف الطبيعة 
+ 
التي لا استواء بين اجزائها فني كل امس منبا يوجد الراح والمرجوح والافضل والاردا . 
ؤاما أنه غير عادل فلان الاتخاص يتفاوتون قاو ةا ب قِ عقوم وممهم واخلاقهم 
و ادابهم وسائر قواسم” ومزايامم وا نكانوا متساو بن يالا نسانبة ومتشابيي ف الحممئة والتركيب 





)010 هدأ فق الاقتصاد والمواهب العقلة ولكن مدا الدعوقراطية بقهي بللساراة في قل 
الجاع والشر بعة ة والدستور 








التفاضل والمساواة بين الناس 44 


العضوي ٠‏ فلا بد اذا من التساوي في امور والتايز في امور على شرط ان تعتدل النسبة بين || 
مزايا الناس واهليتهم ظ 

على انه لس مر: السبل وزن هذه النسبة او مقايسما يحيث تكون عادلة لانه قد 
يترادى لنا ان تمايز النبلاء على العامة في بلاد الانكليز مغلا غبن اذ لا افضلية حقيقية 
للنبيل على العامي مفولة ذلك الامتياز عليه٠‏ ولكن اذا انتمنا النظر في سبب هذا الامتياز 
من جهة وني نتيحته من جهة اخرى وجدنا ان احقيته لدست في تكافوء النديل والعامى في 
الاهلية والاستجقاق فقط بل فيالفائدة التي تنجمعنه وني حفظ جد المملكة وأو ظ 
سيا قي يبانه في محله من هذه المقالة 

وكذلك اذا دققنا في تعليل الامتيازات التي للانكليزي على المصري او للاييض على 
الاسود في اميركا او للبويري (لعهد الجبورية البويرية) على الوطني فيجنوب افر يقياوجدنا 
انها غير مسابة عن التفاوت في عقول تلك الامم وقواهأ فقط بل عن الاضطرار الى صيانة 
الامة الواحدة من عدوان الاخرى بتأ يبد تلك الامتيازات كا سيتضج في ما بلي 


١ 
اتفاضل الاجماعي‎ 

يستفاد مما سبق ان الناس يجب ان يتفاضاوا في كفي رمس الامور ولا سها الامور 
الاحئاعية والاقتصادية بقدر تفاضلبم قي مزايامم |التخصية ٠‏ وطبيعة الحالنة نقضي على الافراد 

إن الوا بهذا التفاضل لان لذي المواهي والمزايا الكثيرة قوة يسود بها على منك ن قليبا 
وهذا من نفسه يخضع لذاك تارة خاجئه وأخرى ختوفه من سعلوته ْ 
فالفقير يجلث قدر الغني ويعظمه لى يشفقه عليه واستجديه ويجانب اذاه ٠‏ وهذا 
يتغطرس عليه لانه قي غنى عنه ولشعورم أنه إقدرعلي الهم فيه. ٠‏ والاها ل يجل” العالمح للانه 
يحناج الى أي وهدذا يتعالى عليه ٠‏ والصعاوك يتقب من النسس عريض الجاه ويجتيد ان 
يني اليه لي يستقوي به. وفكذا كل شيف ؤزاف ذل رق الى يستخصره لظ 
على نفسه والقوي يشير و يعار يعزة. وعلى هذأ التو يستقوي الغنى والنسيب والحكيي و ينسع 
)00 الا اأف قيدل سنالك جنم يصرفون د للم ا لق 


كا الال أب أ رسي ل ل صو قنك 


10 التفاضل والماواة بين الناس 


محري يبحب 1 1 ج15 ج00 روناي نئي ليها 





نفوذه و يعرض 2 بالذين يتقركبون اليه ويجلونه و يعظمونه لدفع مغرم أو لجر مغن ٠‏ وعل 
هذا الاساوب ينشأ التفاضل بين الافراد والامم وتنتفي المساواة المطلقة ويظهر الناس رتبا 
ودرجات ويضطرون أن 0 لكل مهم بالدرجة البيي وضم نفسه فيبأ وقدر أن يبرهن عل 
استحقاقه لا. وذلك هو منشأ الرتب والالقاب والاوسعة ونحوها مما *جمل الدلالة على مكانة 
صاحبه في الميئة الاجتاعية 

وهب ان السواد الاعظم من الشعب قام يطلب الماواة ويقاتل مبداً التفاضل ونجح 
في جعل الافراد كلهم في درجة واحدة في القيمة والجاه والنفوذ فلا ينقفي رده من الزمان 
حتّى يعود ذلك التفاضل لان الاقدتر يجلذب اليه جانبا من الذعفاء الذيرن يستنصرون 
بقدرته وهم يرفعون مقامه ويردونه الى المرتبة التي أنزل عنها ٠‏ وهب ان امرا من الامور 
نقض حال الناس الماضر وجعلهم فيحال جديد متساوين لا كبير فييم ولاصغير ولاوضيع 
فلا يلبغون ان يتغرباوا ويتفرقوا واتجمع افرلد كل رتبة في رتبتهم 

تفركد الاميركان فيالعصر الااخير بتأ يبد مبد أ المساواة في معظل احوال الميئة الاجتماعية 
فنبذوا الالقاب والرتب والنشانات والملابس الرمعية ونحو ذلك مما يدل على التايز والتفاضل 
وحظروا ع ىكل فرد منهم ان يقبل رتبة او نشانًا من حاك اجنبي ولكنهم ما لبثوا بعد حين 
ان شذ كثيرون منهم عن هذه القاعدة لجعاوا يتطاولون الى الرتب والالقاب ولو خسروا 
جنسيتهم. فالفتاة الغنية تبذل مالها لي لتزوج من نبيل اوروبي لورد او بارون او نحوها 
لى لتلقب بلقبه٠‏ و بع ضالشبان المثرين يفعلون كذ لك لى يزوجوا انفسهم بين الاسرات 
النبيلة وبعضبهم يبتاعون الالقاب بالدنانير ابتياءًا ٠‏ ومع ان قانون المنسية الاميركية ينكر 
القاب الشرف فلا يسعه ان يتكر الالقاب العلية مثل د كتور فلسفة وغيره كأ نه من لزوميات 
الاجتاع البشري ان ثقوم الدلائل الحسية على تمايز الناس في مواهبهم وقوامم 

ترى ان الا كابر نقهون لانفسبهم اندية خصوصية لا ييأذنون لغيرجم من الوضعاء ان 
يدخلها١‏ لماذا 9 يظبر لاول وهلة ان الغرض من ذلك الا يخخلطوا بفئة الاسافل او الحمج 
ولكن تراهم لا يستثنون وضيعاً من هذا النبذ ولوكان مثال الادب والذكاء والذوق ولا 
يرفضون الرفيع ولوكان قارورة سفه و بذاء فالحقيقة اذا ان المراد من هذا الاخنصاص انما 
هو التايز العلني والمباهاة بالجاه والغنى والنفوذ. وعلىهذا الحو ولخل هذا الغرض ئقامءمدارس 
خاصة بابناء الاعيان. ومن ذلك أن شركاك الكك الحديدية المتسابقة فيحهة واحدةٌ في 


التفاضل والمساواة بسن الناس ٠٠١١‏ 


اوروبا ثتنافس في ارضاء الركاب بمثل هذا الققصيص كأن تنم الطبقة السفلى من الركوب 
في الدرجة الاولى وأودفم الزاكب ضعني الاجرة( )١‏ 

ولبست المباهاة بالجاه او حب التايز امرا قليل الاهمية في الميئة الاجتاعية بلانكل 
فرد فيها ذل الغالي فضلا عن الرخيص لمطاولة من ثم اعلى منه٠‏ الا ترام يشترون الرتب 
والالقاب والنشاناتالمدنية شرا لا يفعلون ذلك في مصر فقط بل في 1كثر ممالاكاورويا 
ومن ذلك اننا نرى الناس بتنافسون في مظاهرم حتى انهم يكلفون انفسهم | كثر من طاقتها 
في اللبس والفرش ونحو ذاك 

بق ان ننظر في عدالة هذا التفاضل وف فائدته. اما من حيث عدالته فلا ريب انه 
عدل اذا كان جاربا على قاعدة قويمة طاهرة من الحاباة والرئاء والشذوذ ٠‏ فان لذي المزية 
حقا بان تمي على سواه لانه يبذل في الاجتّاع البشري قوة اكثر من سواه فيجب ان بكافا 
على هذه القوة بقدرهاء واذا تساوى الناس في القعة مع تفاوتههم في القوى او المزايا فقدوا 
مزايام حالا لانها عديمة الجدوى لحم 

على ان التفاضل غير جار على قاعدة قوبمة فيكل بلاد وا كثر قواعده اخئلالا” ما 
كانت في الشرق فانه محصور فيها بذوي القوة الالية وبالنس ومنعفر من اهل الذّكاء 
والمحرفة وال داب فقد ترى العالم الفاضل المستقيم غفلاً من اعثبار الناس وأكر أمهم. 
وللثري الشرير مكرما وما هن الخال كذلك في البلاد الغريبة الراقية٠‏ ففى انكلترا ١‏ كرم 
سبنس رآكرام الامراء وفي فرنسا أ كرم هي ىكذ لك واما في مصر فها قليل ينسى اسم التي 
مد عبده وف سور يأ تنوسي أمم البستاني واليازجي . 

وف انككترا النتحر الكولونل مكدونزر (انتمر في باربس) منذ ” سنين لانه أ سقط من 
مقامه في الميئة الاجتّاعية بسبب تهمة دنيئة وفي مصر ترى الباشا فلان وهو بتاطخ بلطخ 
الدنس لايزال الناس يكرمونه و بطأ طئون امامه . والمثري فلان وهو ينهي الفقراه و يسللب 
الارامل واليتامى يتسابق الناس بالناء عليه و باعلان فضلوء والنسيب المسيب فلان وهو 
اجهل من هبنقه يتبرك الناس به ويقبلون الارض بيت يديه ٠‏ وسبب هذا الخلل اي 
المرااة من جهة والغبن من جهة اخرى اما هو الضعف والجهل العامان في البلاد 





)١‏ ظاهى من سياق الكلام ان الكانب لا يقرر هذه المبادىء ولا يدعو اليبا 
ولكنه يذكرها كا يراها في العالم٠‏ فبو ينشرهنا مأكان لا ما يحب ان يكون 


.0 رسالة السيدات من الاسكندرية 


اما منحيث فائدة التفاضل فلا 0 اناعلان مزايا المتايزين والاقرار ببا او وضعهم 

في مكانتهم يشير روح التنافس في الناس ٠‏ وعلى التنافس يقوم عمران البلاد. مم ان التايز 

بقي الكرماء من شرور اللوماء والمقدنين من غلاظة الحمج الى غير ذلك ما يستقر به 

الألبب بنفسه 

م ان الفائدة الى من هذا التايزغر بلة الناس و7صفيتهم بحيث لتنق طبقة الاشراف 

من الوضعاء وفئة الكرماء من اللوماء واهل العلل من الجهلة ولا تسبل خديعة الافراد 

وف هذه الحالة يضط ركلفرد ان يرقّيعقله ونفسة وا دابه دهم بانماء ثروته وتعر يض 

جاهه لي يحرز الاهلية للكانة النيبطج اليها و يتبوًأها باستحقاق ولا يتم بشرف أو جد 

او رفعة من غير ان ببذل فيالعمران القوة البي بذلا سواه ممن احرزوا مقأماتهم الى يخسدم 
عليها ويطاولم فيها 


بقل المدموازيل ( روزا انطون ) صاحبة مجلة السيدات 





حاشية ‏ كا ان صاحب الجامعة قد وعد قبل سفره من مصرتاة السيدات أن ببعث 
الييا برسائل مفيدة سي المدنية الاميركية واحوال سئدات نيويورك والولايات التحدة 
السور يات كذلك وعدت شقيقته صاحبة (مجلة السيدات) بالاسكندرية ان تبعث الى 
المامعة برسائل لطيفة فياجتاءات السيدات الاسكندريات واخبارهن الاجئاعية الإزيذة 


وهذه اولى تلك الزسائل 
حدثني احدى الصديقات الليديث التالي وقد التقطته من مجلس خصوصي غم بعض أ 


ددن ت قاك : 
كثبات المسائي قلت يوامس جمت امل حز هذ المي 


أل ليسي اسيك يسع ل جسم هد ا منت مم ١‏ #سسس لقم لمشوي سس فحصو لصم مسمس .لب سس روك ووو سمب ب اس اشاس سس نج و ل 0 1 


رسالة السيدات من الاسكندرية ١‏ 


يبا يبب بابي بي ربب يبك بيجن واشتبييية بين بوث ميق ربز رج لتتدا يبب اذه ا00 بيينة" بيو ري ١‏ د ل يي ةج ساس حكس د نا 


م لفت الى سيدة اعادت ان تصطا كل سن وقلت: - اذالم تذهي ياسام 
في هذه السنة خلافا لعادتتك ٠‏ فاجابت:. ان ابنتى مخطوبة ونخن نبتم الارف 
بالجهاز- فقلت: لم اسمم هذا الخبرالممرح من قبل ٠‏ والتغت الى الفتاة المخطوبة 
وقلت لها: «مبروك يامدموازيل» فنظرت وجهها مقطبا بأ وعينيهأ تغرورقانبالدموع 
]| فاستغربت حتى لاحظت امها استغراني ولكلنها اغضت عنه 

و بعد انصرافها سالت عن سسرالمسالة فقيل لي ان الفتاة غير راضية مخطبتها 
| مع ان خطيبها لا ينقصه الا ان يكون اورويا كا تريد مي كانت ثقول انها لا 
ظ تقترن الا بأوروبي على ان اهلها يأبون ذلك فوقم النزاع ببنها وبينهم:مدة ثم انتعى 
|| بخطبتها بالرغ منهاء فقالت احداهن: وباي حق يجبرها اهلها على زواج من 
لا تريده٠‏ كان الاولى ان لا يخطبوها لاحد اذا لم نسحا لها ان تخطب من تريد 
ا فاجابثها ثانية: ولو سمحوا لحا بن ريد لكنا تقول ايضأ انهم غلطوا اذ لم بمنعوها 
إأ عن زواج غيرموافق ٠‏ ولورفضوا ما ترغبه كا رفضت ما يرغبوت وبقيت بلا 
ظ زواج لقلنا الى متى تتعظر: وحاصل القول لا خلص احد من سيهام السنتنا الحادة 
ولا عمل احد عملا مها كان نوعه الا قلناانه اخطأ من الوجه الفلاني بالامس 
|| الفلاني ولا نجلس في جمعية الا ونسعم كلاما على فلانة وحديثاً عن فلان وهذه 
قالت كذا وتلك فعلت كذا وهل جرأ 

فقالتصاحبة اليت: اتملى معروف اخفضي صوتك لثلا يسمعك ز وجي 
الان فانه يمت الاحاديث عن الناس واخبارهن ٠‏ والكلام بسرك ان مدام فلان 
ذهب تمن عندنا مستاءة لانه انها حين كانت نق ص عليناة قصة عروس الاسكندرية 
وملكة اسبانيا العروس 


<< يدتبي 


٠١‏ رسالة السيدات من الاسكندر ية ظ 


فسالثها عنهذه القصة فاجابت: ثقول حضرتها انة فييوم زفافملكةاسبانيا أ 
وفيا لساعة نفسها اتفق انه كان زفاف المدموازيل ٠‏ في الاسكندرية فين نعمت 
عروس الاسكندرية يحادثة القنبلة التى رماها الفوضوي تأءرت لهذا الحادث 
فارسلت تلغرافا لللكة تهنثها بالنماة فار سلت املك #تلغرافا تقول فبهاشكركواحسدك ظ 
فاك كنت بالحقيقة ملكة حينا كنت اتمنى ان كو نكاحدى الفقيرات ٠‏ :"فقلت' ظ 
عرفت نأقلة هذا الحبراما'في فلانة٠‏ فقالت 1 ظ 


فقلتانهذهالسيدة مشهورة : 
قارينها امن مل ال تروار ايه 5 با ولاينً مايش الاحينتري 
شرا بين اثيين وقدسماها البعض «باءالاخبار والحركات» واججميم يخافوتها ومهابونها 
كأنها عزرائل ٠‏ رمع ذلك فانها محبوبة ودمها خفيف لا يستاء منهأ احد م 
من طول لسانها وحينا كنا نتحدث عنها دخلت فقلنا: «اذكروا الذئب 
فنا كنا نذكرك الان فقالتاعترفوا بالحقيقة ماذا كنتم دئن يفتكن 
تقول الذي فيك قلنااكمحبوبة ودمك خنيف فضحكت وجلست فس الت ربه | 
اليبت ما عندك من الاخبار اليوم فاجابت الاخبار عند نقد بلغنا انهكان عند | 

جيرانم امسجمعية بوكر خسرت مدامفلا نالبوكرية الشبررة فهة عشرةجنييات 
ورفيقتهأ مدام فلان كانية والاخرى التي تدعو فى انها لانحبى اللعس ؟١‏ جنيها ٠‏ 
ويقولون ان الخسارة كلها بلغت 7١‏ جنيهاً ؤ 
فقلت من التجيب ان يكون هذا في بيتفلان وشويكره البوكر وينم زوجله 
|| مناللعب فاجابت «ام الاخبار» وهل عل تماذا جرى بعد هذه اللعبة فانه حدث 
بينه وبين زوجله خصام حتى وص ل صراخها الينا واظنها سيبقيان متخاصمين حتى ظ 














رسالة السيدات من الاسكندرية . | 


ترك المدام لعب البوكر ولااظن حضرتها نتركه اذا انيجس مساعي تلك اللجعية القائة 
الات الحارية البوكرء اما هذه اللبعمة فرّلفة من السدات الفنيات!لكارهات 
للبوكر يعضدهن ازواج السيداتللعيبات و يجنمعن كليوم للتمكر وتدبير وسائل 
من اللعب ٠‏ وقد بلغني ان بعض الجرائد تساعد هذه اللجعية بهذا الامى لان اضرار 
البوكر اصحت كثيرة وهوينتشر كل يوم بعد يوم 

فقلت ياليت نبّة «ام اخبار» لتم فم قد كتبت الجرائد و م احق ل البوكر 
من الاضطهادات و نكد عيش عائلات٠‏ وافنىقوى سيدات وهولم يزلمعزورًا 
محترمأ وويل لمن يذكره امام نصيراته بغي رالمديم والثناء ٠‏ فقالت احداهن وكانت 
من اللعيبات: وماق اضرار البوكر وماق خسائره فانها لا شىء يذكر٠‏ فاجبتا 
حين نتكلم عن اضرار البوك رلا نتقصد السيدات الغنيات اللواقي لا تهمهن ١‏ كبر 
خسارة فانتانمم جد! انكلو خسرت١٠٠‏ جنه مثلا لماشرتك فالسداتالفششات 
حلل لحن كل شى: ٠ ٠ ٠‏ واذاكانازواجهن لا يرضون بذاك فان طن مالا خاصا ينفقن 
منه٠ ٠٠‏ وقد قالت احدىالسيدات حيرت كان ينهاها زوجها عن لمب البوكر 
«حتى الان لم اصرف من مالك ولا ملي وأحيدا فان كل خسارتيٍ من دوطتي 
وغيرها ومتى خسرت كلما عندي احوّل عل ابي بالمبلغ وليس عليك اذا يمك 
أن لست » 

فعنامثال هذه السيدة لانتكلم لابن اعلى من إن يصن باسهم اللو ٠ ٠ ٠‏ وهن 
بعزل عن التكيت والنانيب٠ ٠ ٠‏ وكل مايفعلنه يعدجائزا ولاقوة على الارض يكدبا 
ان ترجعهن عن انفاذ ارادتهن و بقدرغنائهن تعظم ارادتهن وويل لمن يغضبون 

ولكنحين نذكر اضرار البوكر تقصدهؤلاه السيداتالواقيينتظمن فيسلاك 











٠١7‏ فلطين واشبر بلدانها 


سصا*ااس*بيسعِصحصي- 


جمعية البوكر شيب بالغنيات ولقصد ان تضم اسماؤهن جإعية الاكابر لظنهن انهن 
ددن رفعة ٠‏ وقد معمت احدى هولاء ثقول لرفيقتها وها يتعاتبان انظري واعلي 
انني اجلس انا واغنى واشرف السيدات على طاولة البو كرولا تجلمع جمعية بدوني ٠‏ 
بهذا الغرور تضطرالسيدة من اولئك ان نقترعل نفسها واولادها وتخاصم زوجها 
وتهجر بنيها رغبة في مجاراة الغنيات في ابوكر 

وقدسمعت عن سيدة اعرفها جيد أ طلبت من زوجها ٠١‏ جنيهات لتشتري 
فسطانا الصيف فتردد زوجها لخلو يديه من المال وبعد الجدال ضيق على نفسه 
واعطاها المبلغ فلعبت به علىان ترب نفسرته كله فطلبت من الفسطان منزوجها 
ثانية فل يعطها فانحيست عن الاجتّاعات لعدم وجود فسطان يليق ان تقابل به 
الو كريات٠‏ فاستفادت هذه السيدة من خسارتها فائدة تذكرء وعسىانتستفيد 
بشة السدات مثل هذه الفائدة ظ 





فلسطين واشهر بلدأنها 
قل جناب نيب افندي نصار في طبريا 
سباسطية 
عاصعة عظية قدعة 
| شي المدينة العظى التي أنشئت من العدم وصارت دفعة واحدة في عداد عوامم 
| الملوك ٠‏ فقد انتتى موقعها الماك عمري في سنة 474 قبل المس دون ناباوس التي وا ن كانت 
ظ ببجة الملوك ومرتع الكبراء برياضسها الغناء ومياهها الصافية الفزيرة ومطمح انظار الامة 
| مخيراتها الوافرة ومركر آ مالها بها جرى فيها وحواليها من الموادث التار يخية والدينية لم تكن 
حصنا يرتاح فيه قلب الماك وتطمئن قلوب الرعايا من جات الاعادي التي كانت متواترة 
في تلك الازمان ٠‏ ودون ( ترصة ) ايضاً التي كانت في معزل عن الشعب الفينيق التمدن 


00 
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د نخد يححبي 





هيبنت ناعير 


|| الذي كان في اغلب الاحيان حليقًا لاسرائيلبي الشهال. اما موقم هذه المدينة فهوتل اعزل 


بعلواكثر من ثلثائة قدم عيا حواليه من الاودية والسهول اشتراه الماك اكور من رجل ظ 


: بدى شامار وبنى قصره والمدشة عليه ودعاه (سامرة) على وزن بائعه ٠‏ وقال | رين أن 
|| كلة سامرة العبرانية تمني ( المرصاد ) والجبل يشرف على الجبال التي لقابله منالجهات 


!| النلاث ومن الجهة الغربية على السهل واليجر المتوسط فضلا عن كونه على الطريق الممتدكة 


من الشيال والحدوب وي طريق الا راممين والاشور بين والمصريين السهلة الى الأمرة ٠‏ 


]| وقد نقلصت عمة تلك العاصعة (سباسطية) حتى صارت اليوم قرية صغيرة يسكنها قوم 
]أ قلائل من الفلاحين في يبوت صغيرة حقيرة ٠‏ اما اخاب ابن عمري فبنى فيا هيكلا لبعل 
| اله امراته ابنة ملك الصيدوننينل ٠.‏ وف سنة 40١‏ قبل المسيج حاصرها بنهدد بوش 
|| الاراميين فعاد عنها خاسرً فعاودوا الكرة عليها في السنة التالية ولم ينححوا ٠ ٠‏ استأ تفوا 


١‏ محاصرتها بعد ذلك بخمس عشرة سنة وبعد ان ضيقوا عليها الحصار حتىاشتدت فيبا المجاعة 


وع” الويل اهلها انهزموا عنها راجعين. وقد كانت مظهرا لاعال النبيين ايليا واليشع فنا 


|| يتعلق بالمجاعات (ملوك اول 7 و18 وماوك ثالي 1 من العدد الرابع والعشرين الى نهاية 
الا سحام السا بع) وقدتنباً عنها النيان اشعيا )9 :#1 ١؟)‏ و رسيا م )١:‏ وفيسئة "7 


ئ قبل الج زحف علها لخاصر ملك اشور بيش جرار ولك م ير في مهاجتها سبيلا 


لتجاح فاقام عليها الحصا رمده لذت سنوات متوالية اضطر اهلها في نايتا الى السلم من | 
| جراء ما قاسوه من الضيق الشديد والجوع لام فساقهم وجبيع سكان الملكة ماعدا المجزة 
والمساكين الى بلاده وراء الفرات وجاء بقوم أ خرين وثم الذين صاروا فيا بعد يدعون 


ا «معره)» واسكنهم في الملاد ٠‏ ومنلد دلك الوققت عاذت نابلوس فصا رت تر بوعليبا واخدت 


تسترد منها مجدها الذي سلبه الملك عمري. م وقعت في ايدي الاسكندر الكبير فاسكن 
مكدوتين بين اهبا للاضعاف سبق وفي ايام المكايييرل اسا» سكانيا معأملة احدى 


|| المستعمرات اليبودية فخضب هركانوس الكالي وجاءها بجش وحفر حوا المنادق وبني 
| سور | واقام عليبا الحصار فلق مقاومات شديدة ومتاعس كبرى مدة سنة غير ان نفاد الموّن 
| واليأس من النجاة اضطر اهلها الى نت ابوابها والتسلم فدك* هركانوس.وابناه حديرتيا 
| واسوارها وجميع ابنيتها وم بقوا فيبا للعمران اثرًا ( اخبار يوسيفوسكتاب ١‏ فصل ٠١‏ 


قطعة ؟ و؟) و يستدك من عدم تكن اعدائبا منها بغير الحصار أن عوقنباً كان عضا جلا 
ولذلك كانت قلوب الناس معلقة على مناعتها على الدوام في تلك الازمان المرجة فكانوا 


وس عسي د مل خم | ل مس يي سي بن مم صم لمم مم م م م ص معت عيبم عد بد بدجوء يوسي ون سسب | ها ١‏ عع د ها عون الس صغم سم ع مع سس خسم نفد ا تن 0 سه سسا مس اس سس سس سا دري سس الس ست .سس يبي سس سس طق سقط حي يجي ا 


م١ ١‏ فلسطين واشهر بلد انما ظ 
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كلا خربت يعيدون بناءها ونتحصينها. فقد ذا كرت" بعد ان ضريها سك 5 وابناء يقليل 
يانها مدينة حصينة في ايدي اليبود وبكون بومبيوس القائد الزوماني اخذها منهم واعادها | 
تملا الاولين» وبعد وفاء كير باترا وفيا اوططى قتصرخير ودس الكير الذي اله 
موقعبا الحصين وبعدها عن هرأ القوةٌ اليبودية فاحاطبا بور منيع جد | حدنه بالا براج ظ 
القوية وخصص ببا حامية من الإنود البواسل وهكذا اعدّها ليتمهم فيها عند الضرورة 
لانه كان على الدوام مرثابًا باخلاد اليبود الى الكينة فلم يكن يمن من غيوبيم الل القورة 
انهم مع الدين لقدموه٠‏ وقد بنى فيها عدا مأ ذكرنا هيكلا انيقًا في مكان ميكل اخاب 
اقامه على اعمدة طو يلة مححوتة القواعد مزينة رذسها بالنقوش الخفرية ٠‏ وبنى على اعمدة ظ 
كاعمدة الميككل على جانب الجبل الإنوبي سوقا يقارب طوا الميل ممتدة من الشرق الى | 
الغرب وعرة.ها 1 قدما / تزل عدة من اتهدتا واعمدة ال ميكل قامة في امكنتيا شاهدة ١‏ 
بان هيرودس هذا كان بنا عظياً ٠‏ ويوجد عند اسفل الجبل منالجهة الشمالية عدة احمدة 
على ارض مستوية يقول بعضمهم انهاكانت ملعبًا للفيول ٠‏ وبنى لنفه قصرا على 2 
وحدنه بالابراج ودعى المدينة بعدما فرغ من بنائها على هذه الصورة سباسط 6ؤهوطه5 
وش الككلة اليوثانية (لاوغسطا) فبتي اسعبا الروماني علييا الى اليوم ويقول رجال ده 
فبليس الرسول بشر فيب وان كثيرين أ منوا بكلامه من اهلها ( اعال الرسل 55:8 ) ظ 
وقد حوطا الامبراظور سبليو يوس سفروس في بداية القرن الثالث الى مستعمرة ر ومانية ٠‏ 
ولم يطل عليها المدى بعد ذلك وي زاهبية لان يوسيديوس لا يعلق اهمية كبرى على كم 
يخلاف جيروم ومعاصريه الذرن قالوا انها منذ اوائل القرن الرابع صاررت سي 

ودخلت فيايدي المسبليناثناء تهم البلاد فاستردهوأ الصلبيون منهم مها ولت 
3-3 تولكية. ٠‏ ولم يتغاض” بنيامين توديلا عن ذكر مناعتها ووصف النائن والا تجار | 
حواليها ٠ ٠‏ اما فوكاس وبروكاردروس فذكرا اكنسة فوق قبر بأسم يوحنا المعمدان 


شي الكنيسة الصليبية القائمة على اث ركنيسة شرقية من عهد جوستينيانوس او من قبله 
وقد حول اأسلون القسم الذي لم يزل قائما منها الى جامع و واقعة على طرف التل 
الشرقٍ وتحنوي عل مدافن يوحنا والنيين البشع وعو بديا ا يزعمون ٠‏ غير ان بوسيفوس 
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سات ا ليوو ل نا امبرو ووم وت ةج ا 05 بحا يوا بيد ل لتب 17١‏ و0 رج و" 5 رين" يب" مبات* سيدا" مبببطا ريباك انار بار يوس 





في اخباره (5-0:14؟) يقول أن يوحنا "حجن في ما كيروس(١)‏ الواقعة شرقٍ الاردن 

ويوسيبيوس ينقل هذه !لرواية ولا يزيد عليها شينًاء ولك جيروم يقولا نالسامرة مشُبهورة 
| بوجود مدافن يوحنا والشم وعو بديا خيباء وقد راتها بولا وشاهدت كيف يأل بالجانين 
| لزيارتها فينالون منها الشفاء المجيب كا قالت٠‏ ويقال ايضا ان الوثنيين نتخوا سنة 11'هذه 
المدافن واخرجوا العظام واحرقوها وذروا رمادها١‏ اما الاعثقاد يكون هيرودس حجن يوحنا 
ظ وقطع راسه هنا ايضا فل يقل به احد حتى القرن الثامن٠‏ وما تقدم يمكن ان يقال ان يوحنا 
حجن في ماكيروس واما جنته فدفنت في سباسطه ٠‏ ويوجد على جدران الكنة ر-وم 
| صلبان بشعار فرسان ماري يوحنا من الصليييين. وقد | كتشفت حدبعًا في الكنيسة قائيل 
ظ اتمخاص وحيوانات عدعة الاثقان٠‏ وشمالي الكنسة 5 مربع يظن بعفبهم انه كان قلعة 
ظ فرسان ماري يوحنا 








هةيديبحسم٠‎ 





الجي الذي “طرح فيه يوسف 

الحفيرة او المفائر استدل الكتبة من امعها هذا الذي أ طلقعليها بسبب وجود الماء 
قربا من وجه الارض اذ يحفر الرعاة بارا ونون عليها (الجوالي) لسقوا مواشيهم. 
ومن كونها غير إعيدة عن شكيم. ومن كونها ايضأ مراعي حسنة ٠‏ انرواية التوراة المذ كورة 
في سفر التكوين (ص 6" منالعدد7١)تنطبق‏ عليها فقالوا في دوثان حئث ”ظرح يوسف في 
| الجب وبع من قاذلة المصربين رقأ وش تبعد نحو انق عشر ميلا" الى الشمال من نابأوس 

ونحو خمسة أميال الى الجنوب الغ ري من جنين 

واقعة علىظرف مرج ابنعامى الجنوبي اما ظر يقبا المستقعة فتبعد نحو تمانية عشر ميلا" 
الى الشمال بانحراف قليل الى الشرق عن ناباوس وش قرية كبرى ومركد قامْقَاميّة تابعة 
لنايلوس واهلبا مسسللون وفيبا بع ماء غز ير وني عين جنم التوراة وجثايا التي يقول بوسمفوس 
انها على حدود السهل الكبير في نواحي السامرة وذ كرها كثيرون من كتبة العرب وقالوا 
أن صلاح الدين مرء عليه جيوشه وقال برغ تأرخروس انا على الطريق بين ع والناصرة 
الى نابلوس 


)1( الجامعة د ورنان في كتابه « تأر يخ اليهود » يثنت رواية بوسيفوس 


ؤ دون 2 
ظ 


اسه 


امسو ١‏ عد سيو ممه 





روأية ابن الشعب 
( البى ملها اليخ سلامه في مصرفي هذا العام ) 
صاحب الجامسة 

( تابع ما قبله ) ظ 

(تركنا يشارفيالجزء السابق وقداصبح يدير يبلاغئه ودكائه سياسة الكثترا أ 
كلهامن منبر جلس|ا نموم ٠‏ وقلنا ان الوزارة الا نكليزية بعنت الى سكرتيره ورحله || 
الخاص صاحب مصرف عظيم يدعى المر كيزسيلفا ليتوسط لدى ريشاربان يقنعه 
بترك معارضة الوزارة ومجاراتها مث رغائبها وفي مقابلة هذا الترك والمجاراة يمنحونه 
القابا شريفة واملاكا واسعة و يزوجونه من احدى بنات النبلاء لانهم كانوا يظنونه 
عازبا٠‏ وقلناان زوجئه جاني بات تندب سو حظهافي بيت صغير مع مبراي الذي || 
اقامه ا بوها وامها قبل وفاتهها وصيا ورقيبا عليها ١‏ وذلك لانر يشاراقصاهاعنه وعاش || 
دونها فى لندن تخاصا من نفقات العائلة وانصرافا الى السياسة لان نفسه اشتغلت بها | 
عن كل شغل ٠‏ ولم يبق” فيها مكان للاهتام العائلي) 

5 


بعد ان تحادت المكيز سيلفا ولمسن سكرتير و يشارجاء “هسن الى ريشار وسأله 
الانفراد به ٠‏ فاجابه ر يشار وقال له لماذا طلبت ان تخلوبي هل لديك اخبار عن امرأ قي ٠‏ 
فاجا بكلا ولكن لدي اخبار تمن اصبحت اطوع للك من أ. ٠راتك٠‏ فقال ومن تعني ٠‏ قال 
الوزارة الحاضرة ٠‏ فضحك ر يثار وقال هل خفضوا رؤوسهم الشامغخة ٠‏ قال '/ يخنضوهاأ ظ 
ولكنهم يرغونها بالتراب نحت قدميك٠‏ فقال وماذا يطلبون ٠‏ قال يطلبون ان تعدل عن 
المعارضة في عقد القرض الذي برومون عقده حاجتهم اليه : ٠‏ فاجاب ريشار بنزق : هذا 
حال لاني لا اخون الشعب الذي الغ ببى وانخذني رجله ٠ ٠‏ فاجاب ب طمسن :كأن فوزك قد 
اسك ليك ايها السر وبقا راسي مرائب اليل ققالى يشار وماذا اطلب أكثرما يلفت | 








«سسسصحبب لوصح 
م ب ا وبي يي ب سي ا ا س1 :سس اق سس ٠‏ مس سس سس لل للستت .جود لدي .ل اج امام اسم ملم سم لسسسسسيم منايم سيم ود | لوس بصملا ١‏ شافاس مسل مسمل رمم ممح 


ابن الشعس ١١١‏ 





ساروا ار ر رن انا ينكد ييا اببيبيب”” با يباتك ببباار يب < ب يبب يات ةليبتت اي د لمحتا ١‏ باحر 0 بوبنا انالبي با واي با بك اج يه 


اليه فانني ادير الا 58 انكلارا كلها من منبر هذا الجاس ٠‏ فقال طمسن نم ولكنك 
قد انفقت ثروة امراتك كايا ثقرابأ لان مقامك يقتضي نفقات طائلة وقدمذت على نيابتك 
ثلاثة اعوام وبق ثلاثة اخرى اذا بق لك بعد ان تنفق ما بتى من ثروة اءراتك فيها 

فاجاب ريشار: سق لي فقر شريف واسم مازه عن كل و“عة 

فقال طمسن : ولكن الفقر والامم لا بنصران في الانتخاب القادم وانت لا تجول ما 
بقتضيه الاغخاب من المال 

ذفال ريشار: ان الثعب لا يأسى نصيره 

فقال طمسئ : الشعب قصير الذاكرة ياريشار وقد شبهوه بقلي المراة لمرعة بقلبه 
وهو قادر على الوضع لا على الرفع ٠ ٠‏ اما مراتب الماياء فلا تنال الا الملوك والوزراء 

وما زال طمسن بريشار حت ! لان <ديده فوعده ريشار بأن 1 في هذا الام.٠‏ 
وعلى ذل ككارف وجود هذا الرجل يجاب ريشارا: فة له وويلا ٠‏ ومأ برحت هذه وظيفة 
الصغار الملقين لدى أكابر الناس الذين يقربونهم اليهم لاستخداءهم سيك بعض المافع 
فيو ثرون عليهم شر تاثير و يقودوتهم الى الماوية 

ولماراى طمسن ان -يده قد لان بعض الشى؛ عاد الى الركيز «ملنا وساله ان 
بسط له اقتراحاته فاجابه اننا الى نكون على ثقة 8 دوام الوداد والصداقة ديئنا وبير”.ت 
السرر يشارقد راينا ان نزوجه مس وللور فقال طمسن مني باإحترام حفيدة جنابم 
ذقال كير نم فان أبنتي كارولين )1١(‏ اقترنت باللورد و يلور فولدت منه قبل وفاته 
|| هذه الفتاة وش يبنا ودخلبا السنوي هن املا كبا مائة الف جنيه الكليزي وفوق ذلاتك 
ففى نفسي ان "١‏ عمس من الماك ان يعطيى الرجل الذي يقترن بابنة اللورد ويلمور اقب ابيها 
فيكون أورد! مثله 

أوكان د يشار يسمعهذا الكلام من وراء الباب فلا ذهب المركيز قال طمسن اريشار 
مار دك في مأ “غعت فة ع ريثار كتف طمن يكلمه وقال له انسدت زواحي مالي | 
فضحك طمسن نحكة شيطانية واجاب وانت انسيت الطلاق.- ومن هذا المين خطر || 
ريشاران يذهب مشاهدة جافي المسكينة 


تعس ا باب سس امو سج تند سن ةن ب سس سس يدت اب تاوق لطت ارو ا يج سس به مد لصم بصي مود لح الل 00 


(1) يذّكر القراءان المرأة للتي وضعت ريشار في الفصل الاو لكانت تدع كارولين أأْ 
وني ايضا ابنة"المركيز سلما ئ 





١١‏ ابن الشذعي 





0 براي الذي ارسللتة الى السوااين قاب ريشارعليها 0 رات 0 ريشار 
لقف امام بابها جنت فرحأ وابتهاجا ٠‏ وان الست ميليا المثلة الاولى في جوق ااشيخسلامه 
ابي تمل دور جاني تّثل هذا الفصل باساوب مستحسن جِدءًا وقلا مثلت ممثلة علي الملاعب 
| العربية عواطف هذا الفصل كم كَدَلْه الست ميدا 
ثلا دخل ريشار على جاني صاحت وانطرحت بين يديه وش سي فقال لحا ريشار 
بنتور مم ما يك ياجاني فصاحت جاني والدموع مخنق صوتها : يسأني ما في ٠‏ بي انني 
ابي واذوب شونا الك * في اننى لم ارك منذ سنة كاملة . أنممت مالي 9 فقال ريشار 
فى دموعك وهل لي روعك فاجابت جاني بصوترا الناع الرقيق 
نم اصورن دموعي2 وانتعي عن وأوعي 
فقد رجعت الى من20 تبواك خير رجوع ‏ 
بعد ابتعادك عام احرقت فيه ضاوعي 
وس لي من معين2 ولبسلي من شفيع _ 
فقال ريشار نعم عدت اليك ياجاني واغلدمت فرصة غياب مبراي لاخاطبك ع 
انفراد ٠‏ فاجابت : على انفراد ؟ وهل لديك صر تروم اعطالا عليه ٠ ٠‏ فاجاب دي مسأ لة 
| اطلب منك الموافقة عليها فقالت موافقتي انا + فيالسمادتي مرني ما تشاء أانت في حاحة 
الى المال لابيع احدى مزارع ابي ٠‏ اجلس اول ياحببي ذقال ريغار لا استطيع الجاوس 
لانني ساعود الساعة قالت تعود دون انتاخذني - لااستطييع اخذك الان هل نتجر 4ن 
في هذا المكان فاجابت لا اجر من اوحدة ولك فى اجر لكوفن بعيدة عنك لا سما وانك 
لا نجاو بني على رسائلي فقال اظدنك تعرفين السب فاجابت 
لا تعتذر لا تعتذر الي شغلك داريه 
لكننا تحر النسا >نرى الحياة الغاليه 
«وجودة للحي لا احعادنات القأميه 
وإذاك كنت نسيدتسه يكف الامورالجار يه 
حتى فطنت لا عليك به بلادك قاضيه 
فشكرت صنءك كلا اتلو المرائد تائيه 
وطر بت لامعك حين تذ كره يمحمدك داعيه 


ظ 
| 








ابن السعب ١١‏ 





فلقدهززت الارضبا لخطب الغواليالغاليه 
باليعني قد كنت سا١‏ معة هنالك رائيه 
فاجاب ر يشار ولكنك ك أتبلين ان حالتنا المالية لا تساعدنا على ذلك فقالت جاني نعم 
وهذا ما جءان اننظر واصبر ولكن اصدقني ايها الحبيب اما من مانع يمنعك من اقامتي معك 
في لندن غير رغبتك في الافاصاد فقال هذا 0 الامور فقالت امع اذن بار شار انني 
اريحك واستريح معأ فانني اتنازل عن كل حقوق الزوجة وارضى بان اعيش سسرا فيالمازل 
الذي تعش فيه دون ارف يدري احد انني امراتك وبذلك : نقتدد ما تريد افتصاده 
ايرضيك هذا الشرط يار يشار فقال ريشار وقد م.” راسه لاارب انك مجنونة فقالت 
جاني بانكار فلندع اذ هذا الحديث وقل لي ما هو الامى الذي قات اذك جِتت من اجله 
فقال ريشار وقد تامل هنيبة ان هذا الام سيدنا الى الحديث الذي كنا فيه 
فقالت جاني وما هوذقال متردد] مقطماً كلامه هو ان مركري السيامى في لندن . 
وبعض الاحوال الوزارية الخصوصية ٠‏ صارت ثقضي بزنادة البعد يننا 
فصاحت جانيٍ حينئذ بدموع 
اما كفاك اغترائي عنك من زمنر قاسيت'فيه ضروب الم" والاسفر 
فاي هد له ترضى أمأ انقطءعت بيني و بنك سبل الود" والشذف 
ولست اسعع عا أنت فيه صسوى ما به اقرأه في مام الصون 
ريشار: هل ذاك عتي وتا نيب اردثر به غيغي لتنتقعي مني وتنتصى | 
جانيه كلا ولكنها شحكوى ابرح بها واستعين بدمعي المفدق الوكف 
ريشار: مالي على هذه او تلاك مصطبر 
جاني: فحكنف اصنع ياو يل ويالمني 
واي اس اذا قد جمّت تطلبه ١‏ ذبج سرك ياريشار واعترف 
ائرك انكليترا وفي التي حفظت20 عظام آبائي الماضيت والساف 
ماذا تريد وماذا ثرنضي والى متى ابتعادي عن نوج به شرفي 
فاجاب هنا ريشار يبرد اشد من _ برد طين الشتاء اخطأر ياجاني فانا لا اريد 
| كراهك على الخروج من ن الكتترا بلاد 1 بائلك واجدادك ولبس لي حت في ان اطيل برك 
ونفيك ٠ ١‏ لقد اخطأً الدهى اذ ر بطني واياك برباط واحد مع ما يننا من تفاوت الاخلاق 
وتباين الطباع ولكن يجب ان لا لقع تبعة هذا الخطأً على راسك بل يجبي عل ان أعند 


ا كاه 





















١١5‏ أبن الشعمب 


بابي ل اللي الي لبي امي بين 


لك هنا>ك وحر يتك 

فتنالت حاني بدهشة لم افهم حرفا واحدا مما نقول فقال رشا ر ثتماً حديثه وبع ذلك ْ 
ياحالي فان الذي جحت اقترحه عليك الان اص موجود يننا وانما انكر تحملين مضاره | 
دون ان تمتعي منأفعه 

خصاحت جافي نكل كلك لكل لانني لا افهم شين بل اسكت اسكت لانني 
بدأت افهم [ 
ققال ر يشار فاكات يبنا اتفصال ٠‏ فقالت جاني: كلة اخرىايضاء فقال(شرعي) أأ 
فصاح تكلبوة 'جرحت: الطلاق؟ فقال رشا ر نم الطلاق فصاحت جافي باكية 1ه باالحي 
١ه‏ يا ابي واعي ٠‏ فاتم” ر يشار قائلا “ فرمكان يننا طالاق فقالك آه مااقساك اسكن والا 
قتلتني فقال ر يشار ماذا تَخافين الطلاق ياجائي مع انأ نيش الآن في حالة كالته فيل | 
تخافين كلام الناس فاجابت انا لم انظر الى السلاح ولكني شعرت بطعنته ٠‏ فقال ر يشار 
ببرادة الثقلاء كا طعنة يشفيبا الزمان ياجاني فانك لا تزالين فتاة فاذا احببت حب 





آخر٠.‏ 
فصاحت هنا جاني يجنون بالغ مبلغه حب 1 خر٠‏ ١ه‏ باللعار. ٠‏ ثقول حبا ا خر4. . 
اقتلني ولا تبني. ٠‏ انا احمل عذاب القال يلكي لا امل الاهانة 
فقال ر يشار لا قتل ولا اهانة ياجالي.وما هذه سوى الفاظ فارغة واغارات باطلة 
لا ترحمنى عن غرضي ٠‏ فاجابت بأكية انه غرض فظيع 
غرض فظيع ان وصلت اليه لم تل مرن التقريع والتأتيبٍ 
ريد تطليق كآفي ل اكوك ادعوك قرّة ناظري وحبيبي 
أتريد حرماني من السند الذي ارجوه عند الخادث المرهوب 
ونسبت ءا قدكنت تبدي منرغى20 «عناية لي راجيا لقربي 
هلا ذكرت مواثمًا أ كدتها لابلي وامي يوم كنت خطيبي 
هلا رثيت ازوجة مسكيئة محرومة من ناصر وقريب 
وكفيتني نكد الحياء لاني لا اسشمق مرارة التعذيب ظ 
فقال ريشار : ومن قال انني اعذبك ك باجانيٍ ني فانني لا ادع احدا يعرف بامس طلاقك || 
وان كنت غَنافين تشهير الحكئة وتفاصيل الحاكة فاعلي انني لا ارفع قضيتنا الى الحكة 
ابدا لان ذلك يضر بمصلحتي ١‏ 
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فقاات وكاف أذن ثريد الطلاق فاننيي 1 أعد انهم شثًا 
فقال اننا نتفق ياجافي مما على الطلاق ومتى رضيت_ بهالم بق من حاجة الى الدكة 
طبقاً للقانون 
فصاحت هنا جاني بغضي شديد : : ماذا9 أتحسبني لثيمة الى هذا الحد 9 هل خطر في | 
بالك انني اوقع من تلقاء ء نفسي على صك اقول فيه انني ساقطة غير اها ل لان اكون زوحة 
السرردشاره. اذا انتلم تعد مرف اخلائي ٠‏ فان الدموع والمسائب قد غيرتها وجعات" 
في نفسي ارادة قوية فادرة على الصبر والنبات ٠‏ وهذا موت سوء «عاملتك ٠‏ هذه نتيجة 
عملك٠‏ فلننظر الآن من منا الاقوى ٠‏ انا الضعيفة ام انت القوي + ايها السرر يشار انا 
ارفض ما طلبت ظ 
وقد قالت ذلك براس شائغ وصوت مرتجف من الغضب والانفعال ظ 
فببت ريشارحٌ قال بسكينة : ايتها السيدة لم اتخذ معك الى الآن غير اللين والمسالمة ظ 
فقاك بغضي : جرب غير اللين اذا اردت ' 
فدنا ريشار منها بثبات جاسُ ونخهم وقال : جاني | 
:نخطت جاني خطوة نحوه وقالت بجد وتجهم ايض : ر يشار 
فقال ويلك ابتها التعسة اتعلين ماذا افمل بك اذا اصررت على الرفض 
فقالت ربما فطنت الى ذلك 
فقال اولا ترتعدين اذا 
فقالت ارتعد 9 ولماذا٠‏ انظر الي" 
فقبض ر يشار على يدها بقوة وقال ايتهأ المياة عرد الى وشنداك 
لخدت جاني بانكسار لفروغ غضبها وانتهائه وصاحت :١ه‏ يا رباه ٠‏ فانيضها ريثار أ 
قائئلا "اذا تين * فقالت رفت به يا المي لانه لا يملم ماذا يفعل ٠‏ فبنا غضب ر يشار وصاح 
ممأ : بل ادعي الله ايتها المرلة ارفك يرفق بك انتر لانك احق بالشفقة مني ٠ ٠‏ انا ذاهب ١‏ 
وهذا آخرعهدي بك قال هذا واندفع نحوالباب يريد اعلروج ٠‏ "فوت جافي وقسكت به . 
وطوكقته بذراعيبا صارخة ريشار ريشار بعشك لا تذهب 
خاول ريشار اتلص من ذراعيها فدفعها وهو يقول : دعيني دعيني ٠‏ فقالت بأححية 
ريشارريغارا آه لوتعل م احبك 
فقال برهني على حبك لي بخضوعءك ٠‏ ٠فتقالت‏ جاني تناجي نفسسبها ٠ ٠‏ يا اماه لقد صدقت 





| اجداد السوربين 


ييا مو بدي بحيب يبيد لاي ميد لريب ب رما ممت متيب مي يا ااا المي ريده الل بواتياتييهم 





بقولك عن أخلاقه 

وكان ريشار قد سئم تعلقها به فقال : اسالك للرة الاخيرة التركينني ام لا 9 

فاحابت المسكينة مستعطفة : حيبي ٠‏ روحي ١أمعم‏ لي 

فقال ريشار نضج ربل اسععى لي انت ٠ارضي‏ بما طلبته منك ٠‏ اياك ان تكتبي لي بعد 
اليوم حرقًاً واحد ا او يعرف احد بوجود ك ٠‏ اودعك الان 

قال هذا وه" بالمروج ٠‏ فانطررحت جاني ثانية عليه وامسكت به قائلة : لا٠لا‏ تذهب 

ففضب ريشار غضبًا شديدً! وصاح : اف منهذا الدلال ٠‏ فقالت و ممسكة به انك 
لا نسافر الان ولوقتلتني 

فلارك تعلقها به دفعبا عنه دفعة شديدة بكل قواه فسقطت على الارض ورض> 
رأسها فانمي عليها وسال دمها 

وبعد ذلك خرج ريشارغاضياً وهو يقول ويل للوزراء فانني ساناقشهم الحساب على 
ما قاسيته من العناء في هذا المكان ظ 

( البقية للجزء التالي ) 





أجداد السوريين القدماء 





مدنهم ‏ حكومتهم عا متهم ٠‏ بنالم قرمجنة ٠‏ ديانتهم ٠‏ صناعتهم ٠‏ يحريتهم 
بضائعيم ٠‏ تاثيرم على العام 
جز وصفعا :4- فينيقية من بقاع الارض الضيقة طولها خمسون فرصتا وعرذمها 
من ثمانية فراسخ الى عشرة وي بين بحر سورية واعلى سلسلة سيك جيل لبنان ٠‏ بل هي على 
التحقيق عبارة عن سلاسل اودبة ضيقه ومجار حرجة *تخالة بين هضاب وعرة تمتدة الى اأبجر ‏ 
ومسايل من الغاوج ٠‏ تعبث بها العواصف الى ١‏ خر الرييم اما في اليف فينضب ماؤاها الا 
ما خزن منه في الا بار والصمهاريم ٠‏ ولقد كسيت جبال هذه الناحية بالاشيجار كان في القم 


احداد السور بين ١١7‏ 


لبي الي ار لاي ار للحن حبر حار خب ل الب الال ليباه اي ا ااي با ل ا لبي ل ل لباو ا لي ل ا ا اي 


ارزلبنان المشهور وني النهدرات الصنوبر والسرو وفي السفوح اميجار الخيل بالغة شاطلىة 
الجرونيٍ الاودية لغهوالزيتون والكر م والتين والرمان 

جز مدنعا ,5 نألف عن بعد على طول الشاطىء التغذري 000 ؤ 
اوجزر منه تكون منها مراىء طبيعية ففي هذه المواني اقام الفينيقيون مدنهم ٠‏ فقامت صور ؛ 
وأرواد في جزيرة يزدحم فيا السكان في النازلنه وكانت ذات طبقات ست وسبع وان ' 
ويخلبون الماء قي القوارب.٠‏ اما مديئة جبيل وبيروت وصيدا كانت في اليس ول تكن 
ارضهذه البلاد لتقوم باود هذا العدد الدثر من الناس ولذلات مال الفينيقيون الىالملاحة ظ 
والتجارة ' 

نه[ امخرائب الفينيقية 285 الم يحفظ عن الفينيقيين كتاب فقد ضاعت حتى , 
كتبهم المقدسة ٠‏ ولقد جرى الحفر في مواضم مدنهم ولكن اللرائب على ما قال العالم الددوب | 
الى ذلك لم تسل الا في البلاد المثملة المتروكة .على ان السور بيت عنوا كفيرً باللرائب ' 
فانتبحكوا حرمة القبور واخذوا حلي المو وهدموا الهارات ليستعينوا باجارها على البناه 
وحطموا النقوشس وذلك لكراهة المسلم الصور المنحونة بحيث ا ببق اليوم سوى شقيف من / 
الرخا م الحم و وادواض ومعاصر حلت في الصذر وبفعة نواويس هر: الجمحر: ٠‏ اطلال قلا ' 
تجدي نفما وتأقي الع فوائد ولدس ماع فصن الفينيقيين الا ما عدّمنام كعاب + اليونات" 
وانسياء اسرائيل 

نيل حكومة الفشقيين :47 ل تكرن فيذيقية مملكة قائمة براسسها ب لكان لكل / 
مدينة ناحية صغيرة تستقل” بها ولها مجالس وملاك تم نفسها بنفسها وتبعث مندوبيها الى 
اعظم مدينة فينيقية لفض المصالح المشتركة وكانت صور محط رحال المندوبين منذ القرن 
الثالث عشرء «واة م يكن الفيثيقيون آمة جرية خشموا أسطلوة جاع الفاغين من مصربين | 
واشور بين و بابليين وفرس وادوا للم الجزية 

جل دور ]7ه كانت هذ المدينة منذ القرن الغالث عشر من إثم مدن الفينقية ' ظ 
ضاقت على اهلها فائعت اذ ذاك مدينة جديدة قبالتها٠ولقد‏ اسس تجار صور ه-تعمرات 
في البجر الابيض كله يصيبون الفضة من مناجم اسبانيا وسلع العالم القديم احمع ٠دعاهم‏ اشعيا 
النبي الامراء ووصف حزقيال النبي تلاك القوافل التي كانت أ نيهم من كل صوب وأوب ٠‏ , 
وطلب سليان الى حيرام احد ملوك صور عملة يشغلهم في بناء القصر واأعبد سيك بدت ظ 


ظ المقدس 


و ا ا ا ا ا لل ل ال ام ا 





١14‏ اجداد السور بين 

قل قرطاجنة 40 كانت هذه المدينة مستعمرة صور ففاقت هذه بالعظمة وذلك 
ان الصوربين نبذتهم احدى الثورات فاسسوا مدينة قرطاجنة على شاطىء افريقية بالقرب 
من تونس بعشتهم على ذلك امرأة اسعها ايليسار وتحن ندعوها ديدون ( الفارة ) ٠‏ ويح 
ان سكان البلاد ابوا ان ببيعوها الا مسافة تكن لتغطية جلد ثور ففصلتجاد النور سيورًا 
رقيقة بحيث اقتضت مكان واسعًاً يستوعبها فبنت القلعة اذ ذاك ٠‏ ولقد انسعت قرطاجنة 
موقعبا في منتصف اليجر الروبي ولارث فيها مرفاً.ين فاقامت هي ايضاً مستعمرات ونتحت 
فتوح) حتى آل امرها الى ان حكلت شاطىء افريقية باحمعه واسبانيا وسردينيا وكان لما في 
كل مكان مكاني تتجارتها ورعايا يدون لها الجزية 

ع[ الجيش القرطاجني > اتتفى لقرطاجنة ان تدرّب لها. جيشا لتصوكف 
مكاتبها اتجارية من حيف الوطنيين وترباً برعاياها عن الانتقاض ٠‏ ومن ثم“ كانت حياة 
القرطاجني ينة لا يخاطر بها الا عند الضرورة ٠١‏ ثرت قرطاجنة أكتراء الجند لجندت لما 
جند | من البربر سكان بلادها وسرت متشرّد يكل صقع وناحية فصارت صبغة جبشها 
مبرفشة ماوّنة يتكل اللغا ت كلها ويدين بالاديان كافة . ولكل جندي يزثه واسلمله الخاصة 
به تخالف بزة رصيفه واسلحنه ٠‏ فترى فيهم النوميدبين يلبسون جاد الاسد يتخذونه وطاء 
كا يتخذونه غطاء يرصكبون خيلا سريعة صغيرة بدون نظام ويطلقون القوس وخيولم 
تعدو عدواء كا كنت تري فيهم الليبيين وجلودم سوداء مسلحيت بحراب ٠‏ وطائفة من 
الاسيربين في اسبانيا لباسهم يياض مزين يجمرة وسلاحهم سيف طويل محدد ٠‏ وغاليين 
عراة الى الإنار يحملون يوسا كيرة وسديا حدبا يمسكونه بكلتا يديهم : وجماعة مرو 
البالياربين مدربين من طفوليتهم على دمي المحارة او كرات الر صاص بالمقاليع ٠‏ اما القواد 
فكانوا قرطاجنيين تخافهم الحكومة فترقبهم عن ام وربا صلبتهم اذا غلبوا او لم يحرزوا 
لسرا مرازرًا 

نول القرطاجنيون :44> كان في قرطاجنة ملكان والامى والدهي لجلس الشيوخ 
وهو موّلف من اغنى تحار المديئة ولذلك كان تكل قضية ينعى بها الى المحكومة مسالة 
تجارية ٠‏ كره الناس القرطاجنيين لقسوتهم وتمعهم ولا كان لمم اسطول منظم وعندم 
مال يستأجرون به جند! وحكومة باطدة تبأ لهم توطيد دعائم ملكهم في غرب البحر 
المنوسط مدة ثلاثة قرون ( من القرن السادس الى الثالث ) بيت ظبرانٍ شعوببربرية 
منشقة على نفسها مخللفة كلتيها 


أجداد السوربين ل 

قل الديانة الفشقية 42> للفينيقيين والقرطاجنيين دين يشبهالديانة الكلدانية 
فالرب الذكر ويسعى عندمم بعل هو الشيمس والربة الانثى وتدعى بعلت هي القمر. والتعس 
والتمر ني نظر الفينيقيين قوى هائلة نجي وتيت ٠‏ ولكل من المدائن الفينيقية ربان٠‏ فلصيدا 
بعل صيدون « السعس » وعشتروت « القمر» ولقرطاجنة بءل مون وتانت ولجبيل بعل 
وز وبالييت ٠‏ ويخللف اسم الارباب في الاعنبارات ايحاد ١‏ وعدم وهكذا يعبد بعل مثلا 
في قرطاجنة بامم مولوخ ويعتبر عدماء وقد تنوب عرى هذه الارباب اصنام ولا معابد 
ومدايج وكبنة يعظمون مر:. شأنهم و شعون هم المادب والاععاد الحافلة باعتيار كرتهع 
موجدين ويقدمون لمم ضضضايا بشرية باعثبار كونهم مخر بين ٠‏ وتعبد عشتروت ربة الصيد 
العظيية في الغابات المقدسة ويصورونها على شكل هلال التمر واخخامة ويرسم بعل مواوخ 
في قرطاجنة تنالاً عظياً من القاز باسطّا ذراعيه ومدليعا واذا ارادوا تسكيرت غضبه 
يرفعون على يديه اطفالا نسقط للحال في هاوية من نار ٠‏ وقد قدكم اعيان مدينئة قرطاجنة 
مائتي طفل من اولادم تايا للربة مولوخ في خلال حصار اغاتوكل لقرطاجنة 

هذا وان تلك الديانة على ما نشأت عليه من الشهوات وسفك الدماء لترهب الشعوب 
الاخرى ولكنهم يحاكونها وياتقون بها فكان يذي اليبود لبعل على الجبال ويعبد اليونان 
استارتيه وصيدون بأمم افروديت و بعل ملخارت من صور نحت امم هيرا كليس 
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-9 اشغال الفشقبين 6 عاش الفينيقيون بالتجارة لازدحام اقدامهم في بقعة 
ضيقة من الارض لم يكن لسائر شعوب الشرق هن مصر بين وكلدانيين واشور بيت ولا 
قبائل الغرب البربرية ( الاسبان والغاليين والطليان ) عهد بركوب البحار وشق العباب 
والفينيقيون وحدهم جر وا في تلك الايام على تجشم البحر فصح ان يدعوا مرى اجل هذا 

| عملاء يجارة العالم القديم وقادة البيع والشراء اعون من كل شعب سلعه و يتقايضون معه 
| على غلات البلاد الاخرى ٠‏ تجارة كانت مستحكة الصلات مع الشرق برا والفرب يحرًا 

| حل القوافل 4 اعناد الفينيقيون ان يرساوا في البر قوافل هه وجهات ثلاث 
احداها الى بلاد العرب لتأ قي منها بالذهب «العقيق الياني والبخور والصبر وعطور يلاد 
ظ العرب والاولوء والابازير والعاج والابنوسوريش النعام وقرود الحند ٠‏ والقافلة الثانية ترحل 
| الى بلاد اشور لتعود منها بانسحة القطن والكتارت والجر والامجار الكريئة والماء المعطر 


سس لس ع لوي و لور لصوي ميم مم عمد سير من اسم ود السس سيج هود 





١‏ احداد السور بين 


اللي ةج لي ا 0 





دوعيو 


وحرير الصيك ٠‏ ولقصف القافلة الثالنة انحاء البحر الاسود لتستحلي منها الخيل والرقيق 
والاواني النحاسية من مصنوعات سكان جبال قافقاسيا « القوقاز» 
حار بحر ينعم ,45> بنى الفينيقيون بخشب ارز لإنان المتين قوارب باشرعة وتجاذيف 
حماوا عليها متاجرثم البحرية وما ممست حاجتهم ان يكونوا ابد على مقربة من الشواطىه 
ُِ دكوبهم الجر اذ كانوا يتحهورضي عيئًا ارادوا يجعل نجمة القطب قيد نواظرم وكانوا 
يستدلون بها على الثمال ٠‏ ولقد فطر الفينيقون على الاستخفاف يركوب الي" فالقوا بانفسهم 
فعا كه صدرة تغدو بهم وتروح يه اطراف الجر الروتي بل جروا على اجلياز مضيق 
جبل طارق او ا دعاه القدماء « اعمدة هرقل » نيجنازوري. الجر الحيط الى شواطىء ‏ 
انكلترا ورمما بلغوا بلاد النروج ٠‏ سافرت عصابة منهم في خدمة احد ملوك مصر في القرن 
السابع وجازت اجر الروي لتطوف حوالى افريقية ثم رجعت على ما قيل بعد ثلث سدين 
من الجر الاحمر ٠‏ وغادرت قرطاجنة حملة ضربت نحو شاطىء افريقية الى خليج غينة ٠‏ وقد 
كس التائد حانون قصة في هذه الرحلة 
د البضائع ع2 كان الفينيقيون اعون تحاصيل صناعات الشعوب المّدنة وليحنون 

قٍِ البلاد المتوحشة عا يقل الظفر به في الممرق من الحاصيل ٠‏ يصطادون الصدف مرلى 
شاطىء بلاد اليونان ومنه لمستخرجون صباغا احمر وهو الارجوان ٠وكانت‏ الانسحجة الارجوانية 
نستعمل عند الاقدمين كافة ملابس املوك والامراء ٠ويجلبون‏ الفضة التى استخرجها اهل 
اسبانيا وسردينيا من مناحمهم وكان القصدير من غمرورياتهم يستعملونه في صنع انخاس 
الاصفر وهو مركب من نحاس وقصدير لا اثر له في بلاد الشرق ولذا كارث الفينيقيون 
يرحلون في طلبه وينشدونه حتى في شواطىء انكلترا سيك جزائر القصدير المعروفة يجزائر 
كأسيتر بد ٠‏ وحما حلوا امخذون الزقيق ستاعونه تار ك1 كان بتاع النخا سالءبيد فيساحل |] 
افريقية ٠‏ اذ الشعوب القديمة كلها كانت تر بالرقيق ٠‏ وينزلون طورا في احدى السواحل 
خاة نيخنطفون النساء والاطفال وينقلبون بهم الى بلادثم او ببيعونهم في القاصية ٠‏ واذا 
والتهم الحال ينقلبون قرصانا ولا تحامون اطالة بد التعدي على الاغيار 

6 مسر اختص به الفينيقيون 6 لم يق الفينيقيون الا من قيام مجارة الام الاخرى الى || 
منازعتهم السلطة على البجار ومجاراتهم سيك الملاحة والاتجار فن ثم كانوا يكتمون الطريق |أ 
البى يسلكرنها لدن عودتهم من الاقطار النائية ولذا لم يعرف احد سي القدم جهة جزائر 
الكاسيتر يد المشهورة التي جلبوا منها القصدير ٠‏ وقد رأت احدى المراحكب بلاد اسبانيا 


آج ل ل تت مم ا ا ا ال ا ا ل 0 ا ا ال 06 





اجداد السور بين ١؟١‏ 


لني كانت لها صلات تخارية مع فينيقية مدذ قرون عرض بدورث تممدء وكانت قرطاجنة || 
لغرق من تصادفهم اتجار الاجانب في سسردينيا او في ناحية جبل طارق ٠‏ حتى ان ربارتف 
أحد المراصكب أغرق سفينته ذات يوم عند مأ رأ سفينة غردة لطارده مخافة أ.٠‏ ن نطلع 
على خطة سيره 
مستعمرا تها 26 انشاً الفينيقيون مكاتب تجار ية في البلاد التي اتجروا فيها وش 
مراك للبرد حصينة واقعة على شاطىء ء بحر على مرفاً طبيعي يخرجون اليها بذائعهم ونش قي 
| العادة انسجمة ونخار وحلي واصنام فياتي اهل تلك البلاد بغلاتهم فيقايذونهم عليها م 
يقايض اليوم يجار الاوربيين زنوج افريقية ٠‏ ثقام امثال هذه الاسواق في قبرص ومصر 
وجميع بلاد البحر الرومي التي كانت على #مجيتها مثل اقريطش ( كريت ) وبلاد اليونان 
وصقلية وافريقية ومالطة وسردينيا وشواطىء اسبانيا ( مالقة وقادس ) وريما اقاموها في بلاد 
الغول ( موناكو ) وكان اهل البلاد ينون اكواخهم حول بنايات الفينيقيين فيصبح السوق 
مدا بنة ة ويقتدس السكان ارباب الفينيقيين وقد دامت عمادة ربة ة على صورة بو حتى بعد 
ان صارت المدبنة يونانية كا في سيتير. والرب ملغارت 5 في كورنت ٠‏ ورب ذو جبهة ثور ظ 
يفترس الضحايا الشرية ؟ في افريطش ظ 
4 نفوذ الفسقيين م يكن يخطر للفينيقيين شيء على بال لما .سوا مكاتبهم التجارية 
إلا الاحنفاظ بمصلحتهم الخاصة ولكر:. حدث ان سا القدن فان برابرة 
الغرب اخذوا عن ام الشرق وكانت اكثر منها تمدن كيفية صنع الانسجة واللي والماعون 
وتعلوا تا كاتها ١‏ مضى حين من الدهى واليونان لم يعرفوا غير لاني والملى والاصنام التي 
يأتيهم بها الفيزيقيون وعى منوال هذه البضائع نسجوا بعد فان الفينيقيين حماوا من عع 
واشور الصناعة والبضائم معأ 
الاتجدية 6 حمل الفينيقيون ايضا الى البلاد التي نزلوها ابجديتههم وحروف المجاء 
و يخترعوا الخط اذكاء: ن المصريون يعرفون الكتابة قبلهم بقرون وقد استعملوا حروفاً تدل 
كل منها على صوت ا هو المال في حروف الافرث ٠‏ على ان خطعمكان مشوشا بعلامات 
قديمة يدل بعضها على مقطع.وا خر على كلة برمتها ٠‏ لا جرم انه اقتفى للفينيقيين اذ ذاله 
طريقة ابسط لكتابة رسائلهم التهارية فاطرحوا العلامات كلها من مقاطع وصور ول ببقوا 
سوى اثنين وعشرين حرفا يدل كل منها على صوت او على لفظ باللسان فاقتست الشعوب 
الاخرى هذه الابجدية المؤلفة من اثنين وعشرين حرق ٠‏ فقد كتي اليبود من العين الى 
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بات بوت ات با بيات ابت ملت يه 


الشيال 5 كتب الفينيقيون وكتب غيرنمكاليونان من الشمال الى يجين وكابم بدلوا شكل 
المروف الا قليلا ٠‏ والحظ الفينيق على التمقيق اصل الايجديات كلها مرك مبودي ولسي 
ويوناني وايتاليى وابتروسى واببيرسي ورمما كان الخط النروجي ايضا فالفيتيقيونمم الذين 
علرا العالم الكتابة (المقتسى) 


اا الا ااال ااانا 





مشاه مالل هيز المتاخون 


ترججة جمال الدين ألافغالي 
الذي تنسب اليه يقظة مصر والشرق الادية 
بقلم تلسذه العلامة الخ محمد عبده 


« يحملنا على ذكر شيء من سيرة هذا الرجل الفاضل ما رأ يناه من تخالف الناس في 
امره وتباعد ما بيهم في معرفة حاله وتباين صوره فق مخيلات اللاففيرئد لخبره حتى له 
حقيقة كلية تجات في كل ذهن مما يلائه اوفوة روحية قامت أكل نظر بشكل يشا كله 
والرجل في صفاء جوهره وزكاء مخبره ل يده وم الواثمين ولم يمسه حزر الخراصيت. «انا 
نذكر ملا من خبره نرويه عن كال الخمبرة وطول العشرة 

هذا هوالسيد مد حمال الدين ابن اليد صفتر من بدت عظيم في بلاد الافغان يغى 
نسبه الى السيد علي التزمذي الحدث المشهور ويرئتي الى سيدنا الحسين ابن علي ابن الي 
طالب كركم ألله وجهه ٠‏ وال هذا البدت عشيرة وافرة العدد لقم في خظة كار د 

من اععال كابل تبعد عنما مسيرة ثلائة ايام ولذّه العشيرة منزلة علية في قلوب الاففانيين 
يحاونها رعاية طرمة نسبها الشمريف وكانت لها سيادة على جزء فر:_ الاراضي الافغانية 
تستقل 51 وانما سلب الامارة من ايديها دوست محمد خان جد الامير الحالى واص 
بنقل الي السيد حمال الدين وبعض اعامه الى مدينةكابل 
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حمال الدين الافناني 1-0 


ممح حر محري بحي بحي بحيب 





« ولد السيد مال الدين في قرية ( اسعد | باد ) من قرى كنرسنة 1704 مجرية 
وانتقل بانتقال ابيه الى مدينة كابل وفي السنة الثامنة من عمره اجلسس للتعل وعني والده 
باريدته فا" يد العناية به قوة في فطرته واشراق في قريحئه وذكاء في مدركته فا"خذ من 
بدايات العلوم ولم يقف دون نهايتها ٠‏ تلت علوم حمة برع في حميعها فنها العاوم العربية 
من نحو وصرف ومعان و بيان وكتابة وتار يخ عام وخاص ومنها علوم الشريعة من نفسير 
وحديث وفقه واصول فقه وكلام وتصوف ومنها علوم عقلية من منطق وحكة شملية سياسية 
ومنزلية وتهذ ببية وخكة نظربة طبيعية والمية ومنها علوم رياضية مرى حساب وهندسة 
وجبر وهيمّة افلاك ومنها نظريات الطب والتشريم ٠‏ اخذ جميع تلك الفنون عن اساتذةٌ 
ماهر ين ص الطريقة المعر وفة فق تلك البلاد وعلى مأ ف الحكب الاسلامية المثبهورة 
واستكل الاية من دروسه في الثامنة عشرة من سنه ثم عرض له سفر الى البلاد المندية 
فافام بها منة وبذءة اشهر ينظر في بعض العاوم الرياضية على الطريقة الاوربية الجديدة 
والى بعد ذلك الى الافطار الحجازية لاداء فريضة الحج وطالت مدة صفره اليها تحوسنة 
وهو يتنقل هن بلد الى بلد وهن قطر الى قطر حتى وافى مكة المكرمة في سنة 1717 فوقفف 
على كثير من عادات الام التي مر بها في سياحئه واكتنه اخلافهم واصاب من ذلكفوائد 
|| غزيرة م رجع بعد اداء الفريضة الى بلاده ودخل في سلك رجال المكومة على عهد الامير 
دوست ممد خان وما زحف الامير الى هراةٌ لمفتحها ويملكبا على سلطاري احمد شأه صبهره 
وابن عمه سار السيد حمال الدين معه في جيشه ولازمه مدة الحصار الى ان توفي الامير 
وتتحت المدينة بعد معاناة الحصر زمئا طويلا ٠‏ ونقلد الامارة ولي عهدها شير ءلى خارن 
سنة 1758٠١‏ واشار عليه وزيره محمد رفيق خان أن يقبض على اخوته خصوصا من هوا كبر 
سنا منه ويعتقلهم فان لم يفمل سعوا بالناس الى الفتنة وألبوع للفساد طب للاستيداد 
بالامارة ٠‏ وكان في جيش هراة من اخوة الامير ثلاثة جمد اعظم وجمد أءلم وجمد امين ٠‏ 
وهو ى الحييز مال الدين كان ع قد اعظل ثلا ا<سوا بتدبير الامير ومشورة الوزير اسرعوا 
الى الفرار وتفتفوا الى الولايات كل هنهم ذهب الى ولايته الني كان يلييا مره قبل أبيه 
أيحتصم عبنعته فيها وطاشت بهم الفتن واشتعلت نيران الخروب الداخلية ٠وبعد‏ محالدات 
عنيفة عظم امس ممد اعظم وابن اخيه عبد الرحمر: _ ( الامير السابق ) وتغلبا على عاسعة 
امملكة وانقذا عمد افضل والد عبد الرحمن من مين قزنة ومعياه اميرا على اففانستاف ثم 
]| ادركه الموت بعد سنة وقام على الامارة بعده شقيقه مد اعظم خان وارتفعت مازلة السييز 
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مال الدين عنده فأحلء مهل الوزير الاول وعنا مت نقته به كان بلي أيه ١‏ قّ المظائم 
وما دونها ( على خلاف ما تعوده امراف نلك اليلاد ه ن الاستبشاد المطاق وعدم التعويل على 
رجال حكومتهم ) وكادت تخلص حكومة الانفان محمد اعظم بتدبير السيد حمال الدين 
لولا سوء ظن الاير بالاغلب من ذوي قرابته مله على تفويض مبمات من الاعال الى 
ابنائه الاحداث وهم خاومن التجربة عراة من المنكة فساق الطيش احدم وكان حا كا في 
ذندهار على منازلة مه شير علي في هرات ولم يكن له من املك سواها وظن الفتى انه يظفر 
فينال عند ايه حظوة فيرفعه على سائر اخوته للا تلاق مع جديا , كمه دنعته الجراة ة على 
الانفراى عن جشه قِ ماقي جددي واخترق مها صفوف اعدائه ف وقم ازعب ف قلوبهم 
وكادوا ينهزمون ولا ما التغت يعةقوب خان قائد شير على فوجد ذلك الغو المتهور منقطعاً عن 
. جشه فك عليه واخذه اسيرا فةث فتدذتت حند قندهار وقوي الامل عند شيرءلي فلي 
قندهار واستولى عليها وعادت الحرب الى شبابها وعضد الانكليز غير على و بذاوا له قناطير 
ا ن الذهب ففرفيا في الر ووسأء والعاملين محمد اعظام فبيعت أمانات ونقضت عهود وحددت 
خيانات وبعد حر وب هائلة تغلب شير علي وانهزم مد اعظم وابن أخية عبد العى ا 
فذهي عق النحمن الى يخارى ( وعاد الى بلاده رحهه الله ) وذهي شجمد اعظم الى بلاد 
ايران ومات بعد اشبهر في مدينة ة ن-ابور وبق السيد حال الدين في كابل لم يمسسه الامير ا[ 
لسوه احتراما لمشيرته وخوف انتقاد العامة عليه حمية ل لالبيت النبوي ٠ ٠‏ الا انه م ينصرف 
عن الاحثيال للغدر به والانتقام منه بوجه يلتدس على الناس حقه بباطله ولهذا راىالسيد || 
حمال الدين خيرا لدان يفارق بلاد الافغان فاستا'ذن للحج فاذن له على شرط ان لا يمر 
ببلاد ايران كيلا يلتتى فيها بمحمد اعظم وكان لم يمت فارنحل على طريق المند سنة 
6 بعد هزئة حمد اعظم بثلاثة اشيهر ثلا وصل الى الوم المندية تلقته حكومة المند 
بحفاوة في اجلال الا انها لم نسح له بطول الافامة في بلادها ولم تاذن للعناء في الاجتاع 
عليه الاعلى عين من رجالا فل يتم اكار. هن شهر ثم سيرته من سواحل المند سيه احد 
مرا كبها على نفقتها الى السويس خا الى مصرواقام بها تجو اربعين بوما تردد فيها على 
اججامع الازهم وخالطه كثير من طلبة الع السور بين ممالوا اليه كل الميل وسالوه ان 
يقرا لحم شرح الاظبار فقرا" لحم بعضا منه في ينته ثم تحوٌ ل عن الحجاز عزمه ونتهل 
بالسفر الى الاسعانة 


وصل الاستانة وبعد ايام من وصوله امكنته ملاقاة الصدر الاعظم على باشا ونزل 


حمال الدين الافءالي ]| 


- 





مح ريحريحتو 


نه نه منزلة الكرامة وعرف له الصدر فش له واقبل عليه ما لم يسبق ثله وهوهع ذلك بزيه 
الافذاني قباء وكساء وعامة تجراء وحومث عليه لفظله قلوب الامراء والوزراء وعلا ذكره 
بيثهم وتناقلوا الثناء على عله ودينه وادبه وهوغريب عن ازيائهم ولغتهم وعاداتهم وبعد 
ظ سحة أشبهر “عي عضوا قٍِ جلس المعارف فادىحق الاستقامة في ارائه واشار الىظر ىت 9 
|| المعار فلم يوافقه على الذهاب اليها رفقاءه ٠‏ ومن تل كالطرق ما احفظ عليهقلبتالاسلام 
|| لتناك الاوقات حسن همي افندي لانها كانت تمس شيعا من رزقه فارصد له العنت حتى 
كان رمضان سنة /81؟١‏ فرغي اليه مديردار الفنون محسين انندي أن يلتى فيها خطابا 
|| لمث على المناعات فاعنذر اليه بضعفه في الاغة التركية فال عليه تحسين افندي فانشاء 
]| خطاباً طويلا كتبه قبل القائه وعرضه على وزير المعارف وكان صفوت باشاء وعلى شرواني 
]| زاده وكان مشير الضابطية وعلى دواتلومنيف باشا ناظر المعارف وكان عضوا يه جاس 
ئ المعارف وا نه كل منهم واطني في مدحئه 
فلا كان اليوم المعين لاستاع االخطاب تسارع الناس الى دار الفنون واحثفل له جم 
غفير من وجال الحكومة واعيان اهل العل وار باب الجرائد وحضر في المع .عظم الوزراء 
وصعد السيد حمال الدين على منبر الحطابة والتى ما كان اعده وارسل حسن همي انندي 
اشعة نظره في تضاعيف الكلام ليصبب منه حجة للنيل به وما كان يجدها لوظلب حقاً 
| ولكنكان امطاب في تشبيه المعيشة الانسانية بيبدن حي" وان كل صناعة عنزلة عضو من 
أ ذلك البدن تتدي من المنفعة في المعيشة ما يديه المضوفي البدث فشبه الماك مثلا 
بال الذي هو مركز التدبير والارادة ٠‏ والحدادة بالعضد والزراءة بالكبد والملاحة بالرجلين 
|| ومضى في سائر الصناعات والاعضاء حتى ان على حميعها ببيان ضاف واف ثم قل هذاما 
[ يتالف منه حسم السعادة الانسانية ولا حياة لجسم اللا بردح وددح وذل|ا الجسم اما 
النبوة وما انحكمة ولكن يفرق بينهما بارث النبوة *نجة المية لا تنالها يد الكاسب 
يخنص الله بها من يشاء من عباده والله اعم حيث يجمل رسالاته ٠ ٠‏ اما الحكة فيا يكتسب 
بالنكر والنظر في المعلومات وبان اانبي معصوم من المطأ والحكيم يجوزعايه الخطا' بل يقع 
فيه وان أحكام بات ني عل ما في ع له لياه الباطل من ين بديها ولا من 
خلنبا فالاخذ بها من فروض الايمان اما اراء الحكاء فليس على " م فرض اتباعها الا 
من باب ما هو الاولى والافضل على شريطة ان لا تخالف الشرع الالمى ٠‏ هذا ما ذكره 
متعلقا بالنبوة وهو منطبق على ما اجمع عليه علاء الشريعة الاملامية. الا ان حسن فهمي 
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افندي اقام من انحق باطلاً لصب غرضه من الانتقام فاشاع ان الي بال الدين 
زعم أن النبوة صنعة واحنج لتثبيت الاوشاعة بانه ذ كر النبوة في خطاب يتءاق بالصناعة || 
( وهكذا تكون حجج طلاب العنت ) ثم اوعن الى الوعاظ في المساجد ان يذكروا ذلك | 
محفوفا بالتفنيد والتنديد فاه السيد مال الدين للدافعة عن نفه واثبات براءته ثما رمى | 
به وراى ان ذلك لا يكون الا يمحا كة تي الاسلام ( وكيف يكون ذلك ) واشتد سي 
طلي الحاكة واخذت منه الحدة ه.لغها واكثرت الجرائد من القول في المالة قنها نصراء ١|‏ 
للشيي جرال الدين وهنها اعوان لشيخ الاسلام فاشار بعض اتاب السيد عليه ان يزم || 
السكون ويغضي على الكريهة وطول الزمان يتكفل بانمحلال الاشاءات وضعف اثرها || 
ظٍ يقبل ول في طلب الخاصمة فعظم الامى وال الى صدورامى الصدارة اليه بالجلاء عن 
24 9 5 

الاستانة بضعة اشهر حتى تسكن المواطر ويهدا الاضطراب ثم يعود ارت شاء» ففارق | 
الاستانة مظلوما في حقه مغلوبا لحدته وحمله بعض من كان معه على التقول الى مصمر | 
لجاء اليها في اول حرم سنة ١78/8‏ هذا مملاميه في الاستانة 

مال السيد حمال الدين الى مصر على قصد التفرج بما يراه من مناظرها ومظاهرها وم 
تكن له عزيمة على الاقامة بها حتى لاق صاحب الدولة رياض باشا فاستّالته مساعيه الى 
| المقام واجرت عليه المكومة وظيفةالف قرس مصر يكل شههر نزلا اكرمته به لا في مقابلةجمل 
واهتدى اليه كثير مر طلبة الع واستوروا زنده فاورى واستفاضوا بحره ففاض درًا 
وحماوه على تدريس الكتب فقراً من الكتب العالية في فنوت الكلام الاعلى واللكة 
النظرية طبيعية وعقلية دفي عل الميئة الفلكة وعم النتصوف وعلٍ اصول_. الفقه الاسلامي 
وكانت مدرسته بنته من اول ما ابتداً الى آآخر ما اختم ولم يذهب الى الازه مدرّسا ولا || 
يوما واحد ا نعم كان يذهب اليه زائرا واغلب ما كان يزوده يوم الإمعة ٠‏ عم امس الرجل 
2 نفوس طلاب العلوم واستير لوا فوائد الأخيد عنه واحجبواأ بدنه واد به والطلقتت الالسن ْ 
بالشناء عليه وانتشر صيته في الديار المصرية ثم وجه عنايته لحل عقل الاوهام عري: قواتم || 
العقول فنشطت لذلك لباب واستضاءت بصائز وحمل تلامذته على العمل في الحكتابة 
وانشاء الفصول الادبية والحكية والدينية فاشتغلوا على نظره وبرعوا ولقدم فن الكتابة في |أ 
مصر سعيه وكأن ارباب القلم فق الذيار المصرية القادرون على الاجادة قِ المواضيع الخئلنة 
منحصرين في عدد قليل وما كنا نعرف منهم الا عبد الله باشا قكري وخيري باشا وحمد أ 


حمال الدين الاففاني ١‏ 





ساجعون في المر اسلات الخاصة واما مصنفوريل. في بعض الفنون العريبة او النقبية وما 
شاكلبا 
١ ,‏ غ 

ومن عشر سنوات ترىكتبة سي القطر المصري لا يشق غبارهم ولا يوطأ مضمارمم 
واغلبهم احداث في السرن شيوخ في الصناعة وما منهم ألا من اخذ عنه او عن احد 
تلامذته او قلد المتصلين به ومنكر ذلك مكابر وللدتى مدابر ٠‏ هذا ما حسده عليه اقوام 
واعَذوا سبيلا للطعن عليه من قراءته بعض الكتب الفلسفية اخذً! تقول جماعة مرن 
الما خرين في ترع النظر فيها على ان القائليتف بهذا القول لم يطلقوه بل قيدوه بضعفاء 
العقول قصار النظر خشية على عقائدم من الزيغ اما الفابتون في ايمانهم فلهم النظر في علوم 
الاولين وال خرين من موافقين لك أهميم او مخالفين فلا يزيدم ذلك الا بصيرة قْ ديهم 
وقوة في يقينهم ٠‏ ولنا في ائمة الملة الاسلامية الف حجة ثقوم على ما فقول ولكن تمكن 
انحاسدون من نسمة مأ اودعته ؟ دمي الفلاسفة الى رأ ي هذا الرجل واذاعوا دلك 
بين العامة ُ م ايدمم اخلاط من النأس من مذاهب ختلفة كانوا يظرقون مجلسه فدسمعون 
ما لا يفعمون ثم محرفون في النقل عنه ولا وسعرون غير ان هذا كله لم يوثر في مقام 
الرجل من نفوس العقلاء العارفين يحاله ولم يزل شانه في ارتفاع والقلوب عليه في اجتّاع 
الى ان تولى خديوية مص رحضرة خديويها المغفور له توفيق باشا وكا ن السيد من المويدين 
مقاصده الناشرين لحامده الا ان بعض المفسديث ومنهم ( مسر فيفيان ) قنصل انكلترا 
الجنرال سعى فيه لدى الحناب الحديويك ونقل الأسق عد مأ اكد يع انه يري+ منه حتى 
غير فلب الحديوي عليه فاصدر أمره باخراجه من القطر المصري هو وتابعه ابو تراب ففارق 
مصر الى البلاد المندية سئة 1547 وإقام يجيدر ١‏ باد الدكن وفيها كتب هذه الرسالة في 
ننىمذهب الدهر بين ٠‏ ولما كانت الفتنة الاخيرة بمصر دعي من حيدر | باد الى كلكته والزمته 
ححكومة المند بالاقامة فيها حتى انقضى اع مصر وفناات المرب الالكليزية م اييج له 
الذهاب الى اي بلد فاخئار الذهاب الى أوربا واول مدينة ادعد اليبأ مدينة اوندره اقام 
بها اياماً قلائلم انتقل عنها الى باريز واقام بها ما يزيد على ثلاث سنوات وافيناهفي اثنائها ٠‏ 
ولا كلفته جمعية العروة الوثق ان ينشى> جريدة تدعو المسلين الى الوحدة تحت أواء الخلافة 
الاسلامية ايدها الله ساءلني ان اقوم على تحريرها فاجبت ونشر من المريدة ثمانية عشر 
عددًا وقد اخذت من قلوب الشرقيين عموما والمسلون خصوصا ما لم ياخذه قبلبا وعظ واعظ 
ولا تنييه منبه وذلك لخلوص النية في نحريرها وسححة المقصد في محبيرها م قامت الموانع دون 


سحخرتتصحبيه 


4 حمال الدين الافناني 


الاسترار في اصدارها حيث أقفلت ابواب الهند عنها واشتدت الككومة الالكليزية سه 
اعنات من تصل اليهم فيه م بى بعد ذلك مقها في اوربا اشهرا في باريز واخرى في لوندره 
الى اوائل شهر حمادى الاولى سنة ١١7‏ ؤفمه رجع الى البلاد الايرانية 

اما مذهب الرجل ني" حننى * وهو وانلم يكن فيعقيدته مقلد! لكنه لم يفارق السنة 
الصرحة مع ميل الى مذهب السادةٌ الصوفية رفي الله عنهم وله مثابرة شديدة على اداع 
الفرائض في مذهبه وعرف بذلك بين معاشريه في مصر ايأم اقامته بها ولا ياي من الاعيال 
الاما يحزة في مذهي امامه فهو اشد من رأ يت في الحانظة عل اصول مذهبه وفروعه امأ 

حميته الدينية فعي مما لا يساويه فيها احد يكاد يلتهب غيرة على الدين واهله 

اما مقصده السيامبي الذي قد وجه اليه افكاره واخذ على نفسه السعى اليه مدة حياته 





: وكل ما اصابه من البلاء اصابه في سبيله فهو انهاض دولة اسلامية من ضعفها وتنبيهها للقيام 


عل شؤنها حي تلحق الامة الام العزيزة والدولة اللزواب الكونة فيعود ويد شأنه 


| ظلباعن روأوس الطوائف الاسلامية وله في عداوة الالكليزشراون يطول شرحها . 


اما منزلته من العلم وغزارة المعارف فليس يحدها قلي الا بنوع من الاشارة اليها لهذا 
الرجل سلطة على دقائق المعاني وتحديدها واب ازها في صورها اللائقة بها كأ ن كل معنى قد 
خلق له وله قو في حل ما يمضل منها كآنه سلطارة.. شديد البطش فنظرة منه تفكاك 
عةدها ءكل موضوع يلق اليه يدخل البحث فيه كأ نه صنم يديه فيائي على اطرافه ويحيط 
بجميع اكنافه ويكشف ستر الغموض عنه فيظبر المستور منه ٠‏ واذ تكم في الفنون حم فيها 
حك الواضعين لهاءعم له في ياب الشعريات قدرة ات 2 


والابداع ٠وله‏ لسن في الجدل وحذق في صناعة الحجة لا يلحقه فيها احد الا أن يكون في 


د حون اريسي سد 





الناس من لانعرفه ٠‏ وكفاك شاهد! على ذلات انه ما خاصم احد ا الا خصهمه ولا جدله وعالم 

الا الزمه ٠‏ وقد اعترف له الاورييون بذلك بعدما اقر له الشرقيون ٠‏ و بالخماة فاففي لوقلت 

. ما اتاه الله من قوة الذهن وسعة العقل ونفوذ البصيرة هو اقصى ما قدار لغير 
نبماء لكنت غير مبالغ ٠‏ ذلك فضل الله يوانيه من لشاء والله ذو الفضل الطلي 

اما اخلاقه فسلامة القلى سائدة في صفاته وله حل عظيم يسع ما شاء الله ان يسم الى 

أن بدنومنه أحد أعس" شرفه اودينه فينقلب الخ المغضب تنقض منه الشهب “فبنمأ هو 


حليم اوّاب اذا هواسد وثاب ٠ ٠‏ وه وكريي ذل ما بيده قوي الاعئاد على .الله لا ساي 





١ 84 الافغاني‎ 


نا اق به صروف الدهى عظيٍ الامانة سهل لمن لاينه صعب على من خاشنه مموح الى 
مقصده السيامي الذي قدمناه اذا لاحت له بارقة منه تعجل السير للوصول اليه وكثيرًا 
ما كان التعجل علة المرمان وهو قليل الحرص على الدنيا بعيد من الغرور بزخارفها ولوع 
بعظاتم الامور عروف عن صغارها جاع مقدام لا يباب الموت كاءنه لا يعرفه الا انه حديد 
المزاج وكثيرًا ما هدمت الحدة ما رفعته الفطنة الا انه صار اليوم في رسو الاطوخاد وثيات 
الاقناد خُور بنسبه الى سيد المرسلين صلى الله عليه وس لايعد لنفسه مزية ارفم ولا عدا 
امنع من كونه سلالة ذلك الببت الطاهى وبالجلة ففضله كعلمه والكال لله وحده 

اما خلقه فبو يمثل لناظره عريا محضا من اهالى المرمين فك" نما قد حفظت له صورة 
بائه الاكلين سكنة الحجاز حماه الله ٠ربعة‏ في طوله وسط في بذيته قحي سي لونه عصبي 
دموي في «زاجه عظليم الرأس في اعئدال عريض الجبهة في تناسب واسع العينيتك عظيم 
الاحداق نتخم الوجنات رحب الصدر جليل في النظر هش بش عند اللقاء قد وفاه الله من 
كال خلقه ما ينطبق تلى كال خلقه 

بق علينا ان نذّكر له وصمًا لوسكتنا عنه سالنا عن اغفاله وهو انه كان في مصر يتوسع 
في اتيان بعض المباحا تكالجلوس في المنتزهات العامة والاماكن المعدة اراحة المسافريرف 
وتفرج المحزونين لكن مع غاية الحشمة وكال الوقاروكان مجلسه في تلاك المواضم لا يخا ومن 
الفوائد العلية فكان بعيد! من اللذو منزها عن اللبووكان يوافيه فيا كثير مر الامراه 
وارباب المقامات العالية واهل الم هذا الرسف .زعا عدو عليه بض عاسبد يه [ك5م الله 
يحي ان الى رخصه كا يحب ان تأت عزائمه واي غضاضة على المرء المّْمن في ان يفرج 
بعض همه بما اباح الله له 


معوة 


0 





١‏ اقتفاء الا ثر 


اقتفاء الاثر 
501 ذآ 
رواية غرامية اجتاعية عائلية تاليف ساردو 
تذكار هن سياجة سالس اللامنة 


96 الموّلف 26 فيكتوربين ساردوهواشهر موّلني الروايات التمثيلية 
الفرنسوية اليوم اذا وضعنا الشاعى ادمون روستان موّلف ( الآكاون ) جانا ٠‏ 
وهوشيخ يربي عمره على السبمين وقد صرف حياته فيهذا القن وجملته مكاتتهفيه 
وكا ج+بعية موَّلني الروايات التمثيلية٠‏ والمشهور ان جيم الملاعب التمثيلية 
سيت جيم العالم التمدن تنسج على منوال الملاعب الفرنسوية وتنقل رواياتها لان 
الأرنسوبين مشهورون وتمتازون بالفنون اجأيلة وسلامة الذوق فيها كا هو معروف 

4 الرواية 6 ذلا وصلنا الى فرنسا كان من جملة الامور التي عزمنا على 
درسها فيها بتدقيق وامعان ملاعبها وتمثلوها لانتا من اشتغلوا بوضع الروايات 
التمثيلية ولنافي جوق المي سلامه روايتان ( البرج الحائل ) و( ابن الشعب) 
فعلنا حين وصولنا الى مرسيليا ان ساره برنار المثلة المشبورة غائبة يه الولايات 
التحدة ولكن مناظرتها (ريجان) قشل تلك الليلة فيمرسيليا رواية مهاه م2 الولف 
ساردو٠‏ فابتعنا احدىاوراق الدخول ودخلنا الى مرستعغاص نا كابر سكانمرسيليا: 
ولا نسل عن جمال المكان والسكان 

وكنا قد قرانا هذه الرواية في مقالات الناقدين الفرنسويين حين ظبورها 
في العام الماضي فلا شهدناها لم تكبروم تصغر في عيننا بل رأيناها ما هي لان تقدة 
الفرنسوبين يحسنون للخيص وتقد المواضيع 

واليك موضوع الرواية 

تزوج رجل بمطلقة وقي سيدة جميلة من سيدات باريز ايلات فني ذات 





اقتفاء الاثر ١‏ 


عي حي بيب ريب ابيب ااي ا لي يي ال لبي يب يي اي ا اي “ابي “ب لبي يبي بي ابيا بتي يي 22 


يوم بها كان بيحث في ( دوج ) عثرعلى رسال الى ار أته من ع عاشق لما ٠‏ والرسالة 
تدل على ان زوجله قد<اته الحانة ١١‏ الكترى ٠‏ فلا ا ى ذلكطار صوابه وتم بطلل 
الطلاق٠‏ وكانت امرأته تحبه حب حقيقيًا وهو يخبها كا تحبه٠‏ فتوسط في الام 
بعض الاهل فاعترفت الزوجة بازذلك الامس وقع على زمن الزوج الاول والرسالة 
من ذلك التاريخ فلاحق للزوج الثافياز يناقشها الحساب عما ساف فييزمنسلفه. 
فسألتهااحدىصديقاتهاولاذا فعلت ذلك فاحاثهاهذا الجوابالنسائ السكولوجي 
الصحيح :كنت متضههرة فاتخذت خليلا ٠‏ وقد صدقت يس شي؛ كالشجرا 
يفسد قلوب النساء ٠‏ فذهتالسدة التهمة وصديقة لما الوزوجها الاول ورحت ا 
ظ منه أن يشهد بوقوع هذا الام قبل زواحها الثاني اذا اسل عنه٠‏ 7 تعنيان مدان 
وقععل زمنه٠‏ فاستقبلها الزوج ١الاولباشا‏ ضاحكا ووعدهاببذهالشبادة وهو يظن | 
انها تطلبها منه الا تخلصاً م نالطلاق ٠‏ اما الزوج الثافيفانه سار يقتني اثراار. 5 
معرفة تاريخها الحقبتي وذلك بعل أ كان الام في زمنه أم في زمن | أزوج الاول ٠‏ 

| والتقاه الزوجين فياحد الفصول غاية في اجون والاستهزاء ٠‏ واذاكار: الحاضر 
مقزوجا فانه شمئزمن الزواج واذا ن عازيا فانه يكهه ويحمد الله على انه لبس 
له زوجة تخونه وهذا عيب في الرواية لانها تنفر الناسمنالزواج ٠‏ ولكنعذرالموّلف 
انه يصوّر الحياة ما ني لام يجب ان تكون وهو ما لسمونه الروايات الاجماعية| 
الاخلاقية٠‏ وبعد ان بحث الزوسج الثاني كغير في اثرتاريخ اارسالة تعترف الزوجة 
انالجريمة وقعت فيفندق صغير فياطراف با رمز فيرع ابيع الى الفندق للاطلاع 
على تاريخ اليوم فيالسجل ٠‏ فيلت عند الفندق الزوجالثانيوزوجله والزوج الاول 
وبعض الاهل وياتي ايضأ قريب لازوجالاول وهوابن اخيه عل ما نظر: ٠‏ فلا 
ينقرد اأزوج بزوجله بكي زوجة ولول له اننياحيبتك بكل جوارحي وكنتا 





فىخى -» مرسيء- ع حو حلي ني “ياي الاير لبي يب ابي انيري لوي تابي “ول 
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اقتفاء الا ثر ا 


لك بكل قوى نفسي وانظر كيف تعاملني ٠‏ انلكعند او لشبهة تطرحني على قارعة 
الطريق ٠‏ فقال لها اذا كان ما تقولين حأ من ان الام وقم في زواجك الاول 
فلاذا لمتطلعينيعليه حين ز واجنا فانذلك كان من واجباتك٠‏ فاجابتههذا الجواب 
النسائي : لاذا اعكرصفو فحكرك وحبك انني كذبت كذبة قصدت بها راحنك 
وهناءك٠‏ فني الحكذب ما ينجي ويريج: قلنا وهذا قوللا يرخى عنه فلاسفة 
التمران وعلاة الا داب اذا رضي عنه موّلفوااروايات ظ 

والماصل انهم يكتشفون في الفندق ان الجرمة حصلت سيك زمن زواجها | 
الاول فيتنفس| أزوج الثاني الصعداء ويقبلأ منفرحه ' ويظهرانشريكهافيالجرعة ظ 
ابن اخخي ايوج الاول فلاي زوجها الاول ات الجري ةكانت حقيقية في زمنه | 
يغضب غضبا شديدا ويهسك بابن اخيه ٠‏ وتختم الرواية بكلة دقيقة معناها ارنف ؤ 
الانسان خاضع للوثم على الدوام ٠‏ 

وكا ن جيم مغزى الرواية فيهذه الكلمة ٠‏ والرواية كلها فشي تبك واعتراض على 


5 


الطلاق كرا مث ٠‏ فانالزوجالناني لم يعتبرالفاحشة فاحشة لوقوعهافيغير زمنه والاة 
من حته| ان تقول له : كنت امينة لك فليس لك حق في ان تسألني ما وقم 
غيرك 

#لاريجان وساره6 و بعدال:مثيل القت رمجان نوادر وفكاهات عل الحاضرين 
فكوا كني را م ركاتهاومزاحها ٠‏ ولكثما تبكمتعلىساره برنار كثير! في خلال هذه 
الفكاهات وقإدت كلامب التضحك اناس منها ١‏ وعذرها فيذلكانها تبكت” نفسبا 
على نفسهها في بعض تلك التكاهات ولكن الم تضحك الناس منها الاقليلا وانحكتبخ 
من سارة كثيرا٠‏ و بالاجمال اننا وجدنا رجان ثبلا والقاء وتاثيرا دون شبرتها 
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الشي > ,إلى عيبل5 وأجامعة 
بعد المناظرة 

وقبل وفاة الاستاذ بعام ذهب في الصيف الى بلاد الانكليز ومن هاك عرج على 
الجزائر وتونس فلت في ,لاد اتكليز والاقطار التونسية والجزائرية من الاجلال والاكرام 
ما لا يلفاه الا العظاء والامراء ٠‏ وقد استقيله علاء الانكليز واسانذتهم استقبالا يفوق 
استقبالحم استاذه مال الدين الافغاني ٠‏ لان الاستاذ المفتي سار اليهم وهو لا يمل فقط 
قبس العلٍ الشرتي بلكان يحمل ايض وظيفة الافتاء الكبرى للسلمين في حميع الاقطار 

وقمل عود نه من صسماحاه هله اذاع بعص منأطرقي )0 الجامعة ع« 2 مصر في الصحافة 
المصرية انه قبلى وصول المفتي الى الجزائر وتونس ألمت وشايتان من مصرالى حا كم 
الجزائر في حق فضيلته واحدة من مصره وواحدة من الاسكندربة » و«نمعونها تر يض 
حاى الجزائر الفرنسوي على الشينخ مد عبده بتهمة انه صديق للاتكليز وانه في سياحله 
هذه في المسةعمرات الفرنسوية سينشر نفوذثم و ينفر الِزائر دن والتونسيين من الك الفرذ.وي 
||الكبرى يومكذ هذا الخبركا اذاعه مناظرو الجامعة. فلت مر قوم « وواحدة من 
الاسكندرية » لهم يعنون به « الجأمعة » وعا ارفك نفسي لا نتعئز من شيء في الدنيا 
| امعئزازها من تهمة الوشاية والسعاية رايت من واجبالي بعد عودة المنتي من تونس ان 
اكتب اليه الحكتاب التالي. ونس الكتب التي كتبتها لفضيلته مكعووبة عندي بقل 
رصاص وقد غاب معظم الكتابة الآن 
< « لحضرة الاستاذ الكريم فضيلناوالشيخ مد عنده مفتي الديار المصرية الحترم تفعنا 
ابنه عله 

« بعد ان اهنم بالعودة سالمين من سياحتم ارجو ان بكون الزمان ومداخلة اصحاب 
الاغراض لم يغيرا ما ( فتخر به من وداد» لي ولجامعة. واغتنم هذ هالغرصة لاستاذنفضياتكم 
في نقل درسم البليغ الذي ينشره امريد في « العلل وا عليم » )١(‏ الى صفحات الجامعة مع 
الالمام بثيء من سبياحةم في الغرب التي فيها شرف للشرق ٠‏ ولي في ذلك غرضان الاول 


(1) هوالدرس الذيالقاه الاستاذ فيجا.ع تونس الكبير بطلب بعض علائبا الافاضل 
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الدلالة على بقاء الله على الاخلاص لفضياتم مع كل ما وجه اليبا من السي والقدف 
ونمهمد الضر. والثاني لي نعاوا فضياتم انما نشره « فلان » عن ارسال وشايا تبسيادتم 
الى الجزائر واحدة مرت مصر« وواحدة من الاسكندرية » هواولاً نقض للعيد )١(‏ 
وثانيا اخئلاق تحض يظن انه خد ة لفضيلت؟ مع انه مضر بام الجليل الذي صار اروم 
بغره المدح بصورة كبذه الصورة لانه يدل النارى* على وجود خصوم له يتكروري عليه 
فضله ٠‏ وغني عن البياثف انه أو « أرسلت رسالة وشاية في فذ يلتم من الاسكتدربة « 
لا تسنى « لفلان » ان يدري بها لان رئاة غرفة حاك الجزائر الوطنية مشتركة في اإامعة 
والرسائل بينها لابطلع عليها احذ ٠‏ ولم اذكر ذلك لنبرئة الجامعة لديم من كذب عليها لانم 
تعلون فضيلت ان الخصوم الكرام لا يتسفاون الى هذه الدركات بل اذا ارادوا سوا 
جهروا به وطعئوا في الء.دور لا في الظوورء ولكن ذكرته لعله. يكون في هذا الحادث ما 
يجءل « فلانا » رعوي قليلا ويفيق من نشوته ٠‏ وانا في كل حال هر:0_ اخلص الناس 
لف يلتم واعرفهم يفضاكم «ى 

وكان هذا الكتاب اول خطاب ياتا بعد المناظرة ٠‏ فاجاب فضياته عليه بالكتاب 
التالى : 

« الآن وصلني رقمك واشكرك على التبنئة وعلى الميل الى استدامة الصلة. واحب ان 
تعرف ان ما لمبمى وشايات لا سلطان له علي واني لا خف يالككمة تاق اليك الا اذا قام 
عايها من الادلة ما هل اليقين. ثم ان قلي لا يسع ما يه الناس عداوة ولدس فيه 
مكان لذلك١٠‏ ولكن قلي قد يحلقر ما لا قعة له. احيانًا "بظير ما يجد .ر: ذلك واحوان 
لا ببالي باظباره ولا كتانه ٠‏ وما دَكرت” مما ذكر « فلان » لم اطلع عليه او لم التفت اليه 
ولا وقت عندي لتقيقه على انه ان لم يكن فيه الا « وواحدة من الاك ندرية » فلاس 
فيه لا تلح ولا تصريح بذكرك فل حملته على نفسك ٠‏ على انني قد عملت حق العلم ارت 
وشاية او ثقرور اوها شئت فسعه ذهب من الاسكندرية الى الجزائر ولكنكلم تخطر بباللي 
عندما تحققت ذلك فل تسىء الظن لجرد ذكر لفظ بعل مدينة بتامها فيها من يشتغلبهذه 
السفاسف كثير لا يلق بهم ان يكونوا في عمل مثل عمل تجلتك 

« وانك أو راحءت دفر اعالك عدت م ١‏ كبر مأ لإصج لقلى ان يتاثر له ذلك 





(1) اي العهد الذي أبرم بالخروج من المناظرة واقفال بابها دين الجامعة ومناظريها 
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المطبوع »١«‏ الذي ارسلته اليك وبعشت” به الى ( فلان ) «1» ولكيلا ببومنه اثرني نفمي 
لابق له اثرا عندي. 0 على نفك ولا اظطن 
ان عنفوان الشيبية منعك من بذل الجهد فيا احب لك ولكل من يمل عملا يرجى منه 
امير ويخشى منه الشرفي الشرق 

هاما ذكرك يلما القيته فيتونس فاليك من ذلك ما تحب غير افياوجب ان”ينسب 
الى جريدة ( الحاضرة ) التي ”ننشر في تلك المدينة لامر ين الاول انه من حقبا والناني انه 
بعبارة سماحها ونيها ما لا به.درمن قلي العربي عاد ٠‏ واذا اشرت” الى شية من سياحتي 
فليكن بعد ري مأ تعلم من ذلك» 

فانت ترى ان الاستاذ رحمه الله وضع في حوابه خلا وخخراء وقد ابتسمت “ما قرات 
قوله فيه عن ( عنفوان ن الشبيبة ) مع ان الجامعة كانت مدافعة لا مباحمة ول بدر من ثلا 
كل خارجة عن حدود الادب ٠‏ ولكن المخاصب العليا تعيب احابها بنوع من الدوار كا 
يقول الفرنسو يون في امثالهم هاذا آنسوا اقل جراءة وثبات جاش من احد عدوه محاملا ١‏ 
وتهجما عليهم . ٠‏ ولكني اذا كنت قد ابتسمت لعبارة الاستاذ في ( عنفوان الشييبة ) فانني 
استأت حقيقة من كلة وردت فيالسطر الرابع ٠‏ فاجبته بالحال بالجوابالتالمي 

« مولان الا اذ 

»2 تناولت كنابيم بسرور وانني اشكر يلتم ما ورد فيه على انه ظبر لي .ن بعض 
عبارات اقبلها رغاً عنى احتراماً الم ان الزمن الذي ستتصفوني فيه الجامعة فها يخخص 
بالحوادث الماضية لم يحن بعد ( ثم بعد كلام طويل ورد فيه شرح الاسبابالتي اوجبت على 
الجامعة الدخول في هده المناظرة ) هذه عبارات وجد تمن واجباتي ان اعرضها على فضيلتم 


)1١(‏ يريد المنشور الذي لم يوزع وقد ورد ذكه في آخر المقالة السابقة في الجزء 
السابق 

2( ل ترسل المنشور الى فضيلته 81 ولك كاتب ادارة الجامءة كب عويعه 
| كنتابا الى سك رتور المفتي يقول له فيه ان سلغ فضياته المنشور <-م] للنزاع اذا كان فضيلته 
يروم ايقاف نوز يمه على الشرط الذي لقدم ذكه ٠‏ وفضملته 2 يرال المنثور الى « 555 
الان سعادته ال ضاحكة بطلب نسخة منه ليقف عليه فاو رسل الىسعادته لما طلب من 


0 منه 








الول 





بيد تشبرق يقر 2 كتايم وانا على يقين من انك « تحلقرون » الجامعة حقيقة اذالم تصدر 
عنهأ بعده ٠‏ واذا كانت فضيلت؟ حتى الان لا تعتقدون بحسن نيت من جهتم وحرهي على 
ودادكم ف كل ما جرى فانني اضيع وقتك عبثً واخطب ودادى على غير جدوى 
« اما ما تفضلتم بذ 5ه بشأن « رسالة الاسكندرية «ى فاني اشكر فضاك عليه ٠‏ ولكن 
اتكار فلان انه لا يعني الجامعة لا يجنم انه كان يقصدها لانالناس فبموا ذلك من كتابته 
اوقد لني ثلاثة من الاصدقاء عن ذلك عند قراءتهم الخبر في جريدة « كذا » « احدى 
الجرائد اليومية » وهذا من قبيل قوله حيئاً بعد ١‏ خر « تلك الجلة البروتستئتية » يعنى 
جلة للبرونستنت يناظرها وتناظره وغرضه مر ذلاك ان يوثم السذج أنه يقدد الجامعة 
وهو لا يقصدها في الأتيقة : وأرجو من فضيلتم ان تسمحوا لي ان اقول ان أكابر إلسلين 
المتقدمين كانوا يجلذبون القلوب الى الاسلام بكارم الاخلاتى وحسن السيرة والسريرة ٠‏ 
« وهذا الاسلام » الذي يتخذ الفضائل الخلقية «نارا له وكل دين يحذو هذا الحذو اما 
|| نعشقه نحن معاشر طلاب اللقيقة بالمقل دون سواه لانه انما يكون مبنيا على الطبارةالقلبية 
المطلقة ٠‏ ولكن هتى خرج عنها بالافتراء والموار بة فا_ذلك يكون داعيا الى تنفير الناس منه 
بدل اجلذابهم الى مبادئه » 
فيظبر ان الا-تاذ اراد ان يزيل من نفي اثْركلة وردت في كتابه الاول فاجاب 
ظ بكتاب خر رفم به الكلة المقصودة ولكنه فز ولكز بكلام غيرها وهذا كتابه بحرفه 
« حضرة الفاضل 
ظ ظ 0 لو احنقرتكما كتدت” اليك كلق وانك أتسىء الظن بنفس.يك اكثر ما مه غيرك 
اوكنت اود لوركنت” لنفسك افضل مما انت لها اليوم ولكن الايم عرّفط باقدار انفسنا فذلك 
الهم أنس مأ تقطى وأففل ما تيس » 
فاجبته بالجواب التاللي 
« مولانا الاستاذ 
« زادت منونيي لفذ يلتم 5 ان علت من كتابج الاخير انم لا تريدون بالكلة 
الواردة في وكتايم السابق سوا بهذا الداعي وهذا ما كنت انتظر منفضيلتك ا يضاحه »١«‏ 





)010( لا كعدت وله العيارة “رددت في كتابتها لامها عمل كتابه الأخير عبار 
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مو 








خاي بابي جلي بابي يي يت فيو 
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فانمولانا الاستاذ هواليوم امير الفكر الشرقيوالمفكرين ٠‏ والامراه والملوك يكونون على الدوام 
فوق الاحراب لانهم يحسبون اجمييع رعية لهم وعليهم العدلوالماواة هرا ٠‏ فاذا حدث ما 
إسوأمم م من احدم كان لم فضل تناسى ما مغى مرةٌ واحدةٌ وطمره لا نيشه بالعودة اليه 
لان نسشه يدفم كل وانعد الى السك بحت ليكون مسار يم |الضوبر مع نفسه ٠‏ وعندي أن 
الاستاذ اذاراى من بعض نلامذته ومر يدبه كبا الداعي 22 من الاباء عن الفيم وأن 
كان الضيم في عبارة وإحدة او عبارتين فقط فانه يحق له ان يسرة بذلك ١‏ يشاهده من 
| ثار دروسه فيتفوس الناس وانتفاعهم بها١‏ فياليت مولانا الاستاذ اول كتابي الماغمي هذا 
التاويل بدل التاويل الذي ورد في كتابه 

» وانني في كل حال شا كر لفضيلته عناته والتفاته الى هذا الداعي وتشرين بككتابيه 
واس ل فضيلته المعذرة لاشغالي وقته الغين بهذا الموضوع والسلام باحترام « 

م مرت شهور على هذين الكتابين وظهر لنا انها مركا في نفس ففيلته خب مكل 
الاستياء لان فضيلته لم يتعرّد قط ان يقابل من احد نلجة كبذه اللهحة ٠‏ فان القليق 
سائد على الاخلاق في الشرق ومتى ارتفع ذص انحنت مامه الهام ورافعت اليه الصلاة 
والصيام ٠‏ واذا كان كالاستاذ ممن يضرون وينفمون ويخفضون و يرفعون فانه لايجد امامه 
: قوم لقلقون و يستحدون٠‏ ولكن الاستاذ ٍ اللمكان ذا نفس كبيرة تفهم العواطف 

َ : واذاك كان استياوه من الدامعة يزو جا على الدوام اليل اليهأ تننضلا منه 
0 ضف الى ذلاك انه كان رحمه الله يرع شهرنه وا“غه رعاية شديدة وكان .ه 
إن الصيى نأ تين فديد] في هذا الشان فكان ذل جهده في مسالمتها واثقاء اذاها ٠‏ 
وكنا لا نجهل عواطفه هذه فرغبة في ازالة كل ار سيءً 4 للكتابين من نفسه أغلئمنا 
فرصة سنت لاء حنفتائه في موضوع اسلا بي أجتّاعي هام فبعث ففيلته الى الجامعة بنتوى 
رمعية موقعة كذا ( د عبده مفتي الدياى الأصر بد ) وستشرح هذا الموضوع الحام ونلفص 
فتوى الاستاذ في الجزء ااتالي 





أ يور ا يي ير 








ا لل 
سسسب ا :9666 ا 0 








مراقى ا+أمعة 
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كتب صاحب الجامعة قبل انتقاله من مصرالى نيو يورك فصلا بشن #لة السيدات 


اوهذه صنحة منه 

« واذاكان احد يخسر في هذا الانتقال فبوانا. ولست اريد بذلك انني افقد الوطن 
والاهل واخلان فقد كلت عن خسارتي هذه باسف وكآبة في المنشور اللحق بهذا اله . 
وانما خسارتي التي اريد ان اشير اليها هنا في صدر #اة السيدات شي فراق شقيقتي صاحبة | 
الجإة . 

« ان بعض ذوي الصحف والالسنة المازحة الذين لا يعرفون صاحبة الجلة ذايقوها في 
المدة الماضية باشارتم تليحا او تصريحاً الى انني انا الذي اتولى حر ير الجلة برمتها وان صاحبتها 
الس لما شبي* فيها غير الا سم كأ كان ذلك لبعض من ع لقدمنها من الكاتبات العربيات٠‏ 
, وقن كارت حدم السمة ذا في بده الام م تعودت عليه ٠ ٠‏ فنعم أن أساعد صاحبة الجلة 
في ترتيي المواد وتنقيحها وكابة الفصول الموقعة بهذه العلامة #** اي ثلاثة النجم كا 
5 قارئات هذه الل ٠‏ ولكن الذين يذكرون مساعدتي هذه لها لا عبلون اننى مديون لا | 
.3 ان لمككن اأكثر منها فشلراء فليعلموا الآن انني لم اطبع سطرً! حتى هذا اليوم في 
الجامعة وكنبها الا بعد ان اطلعت عليه ونظرت فيه ٠‏ وك من مرة سيك المناظرات الصعبة / 
والمواقف النحيفة غيرت عزى من شيء الى شيث١‏ واقرب مثال لذلك منشور الجامعة الذي 
في هذا الجزء. فانني كتدت اولا نصفه بطر يقة غير هذه فلا اطلعت على بعضه لم يعجبها 
ما جاء فبه فقالت ٠‏ -لاري عندي في انك ستغيره ” فضىك. ” لبراءة هذا الطلل. وفي 
كل يوم كا نت ثقول لي لخذي على تغييره لاري عندي في انك ستغيره فني ذاتيوم 
كان دماغي مايا سي سا كنة فقرأت ت الأشور فشعرت بأنهأ مصدية م ملاحظعبا . 
ولكن عزة نفس ىككاتب بقيت مقسكة به. وكى اوفق بيرت اقئناعى الاخير وتلك العزة 
الكاذبة اغتفت ساعة استيائي مر ام وكان المنشور في يدي فزقته بغضي ٠‏ وبذلك 
اضطررت الى كتابته مرةٌ اخرى يخطة وافكار لا اندم عليها في المستقبل ٠‏ ه والأن اظعر 
انني احسنت في ما فعلت وان الفضل في ذلك لها . وما برح هذا تأ ثير الجنس اللطيف علينا 
نحن معاشر الجنس الْحسشن 

هذه في الخمسارة اللبي خسرتما الان وان كانت وقتمة : ولقد كانت تقول مازحة في 


اللسسقيصس-ا يسمه 
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كل فرصة: ليس االمراقب في بيروت فقط بل هنا مراقب ايض ٠‏ فالجامعة الآن انتقلت 
الى نيو يورك دون مراقبها. فعسى ان لا تكون خسارتبا هذه ثما يشعر به قراوها 
دم افياذكر خسارة اخرى. انني لا انسى ابدً! فيكل حياتي لطف_معاملاتمشتركات 
الجلة٠‏ فان جميع رسائلين الى الجاكانت تَئ في يدي فاقرا فيبا آثار الرقة واللطف 
ظ واقلب نظري بامهاً مسرور! بين عواطفين وافكار هن اللذيذة )١(‏ والطف واوقم من هذا 
عندي كان ز يارتهن للادارة ليدفعن قعة الاشتراك في للجلة ومباحفاتين في مواضيعها ٠‏ 
لااريب في ان لهذه الصناءة التى نشتغل بها ما زق ومصاعى اكثر م نكل صناءة اخرى . 
ولكن لما ايضاً في مقابلة ذلك 5 عناية ووداد الناس وخصوصاً الجنس اللطيف ما يسر 
ويعزي أكثر م نكل صناعة غيرها » 





|| يظبرا هذه الخمسارة عوضاً فان بعض سيدات نيويورك اللطيفات يزرنادارة‎ )١( 
الجامعة فيها للاشتراك في الجامعة او في مجلة السيدات وبعضين حتى من اميركا المنويبة‎ 
يكتبن الى تجلة السيدات ويرسلن رسائلين بواسطة الجامعة في نيويورك وقد سرفيا كغيرًا‎ | 

قول بعض سيدات نيو يورك ان الجامعة نحت رعايتون وحمايتهن ٠‏ وقد جاء في الامثال : 
ظ من كان النسأة معه ثأننه سعنة 
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ننش رفي هذا الباب الرسائل والملاحظات التي ترد على الجلة فيالمواضيع المفيدة ونجيب 
ابه عم الاسئلة الصحية والعلية والمنزلية التى ”تلت عليها معقدين في ذلك على المصادر 
| اموثوق بها "كل الثقة - 
( دا السل ودواوه 
ؤ ( نيكستون _ اوهايو) سليان افندي اندراوس 
| كي سوال 26 ما هو داه السل وميكروبه واحسن دواء له وهل ينتقل ميكروب السل 
الى انسان لأكله لبن حّوان مصاب به او شربه من لبنه 
ئ الجامعة 6 لاحظ احد اطباء الهاجرين الافاضل كأرة داء السل بينالباجرين 
'وعدم معرفتهم الطرق المّدية الى تجنبه ورد غاراته فوعد الجامعة قبلان يردنا سوام هذا 
مَقَالَةَ مسببة في هذا الشان٠‏ ولا شك أنه ينفعهم بها نفمًا يستحقءليه منه مكل شكر وثناء 
'ولذلك لا نبي سيك بيان حقيقة هذا الداء وطرق التوقٍ منه فقد قولى ( اعطر القوس 
باريبا ) واصحابنا الاطباه اولى الناس بالبحث في هذه المباحث٠‏ وفضلا عن هذا فان”نحة 
ظ الجاجرين وسلامة ابدانهم مطلوبة عرفا ان لم يكن شرعا من اطبائهم الذين تبعوهم الىهذه 
الديار. والجامعة تفتح صدرها لمم لنشركل ما يرون نشره واجبا لخدمة الجاجرين يأ 
وشيحنا. وما عرفناه من همة اطيائنا وعير تم على بي وظنهم في دده البلاد يمعانا نمل 
امنهم القيام بوظيفتهم هذه خير قيام 

فتكتني اذا الان بان نك على سوّالك جوابًا مقتضبا فنقول 

ميكروب السل منتشر ف كل مكان في الشوارع والاسواى والمخازن والغبار النتشر 
على الارض وف المواء. ذلك ان المساولين ببصقون على الارض ونجف نفاتهم ف الغبار 
فتنتشر معه. ولهذا احسنت اميركا كل الاحسان بأن تقدمت جميع أمم الارض بتقريرهأ 
منع البصق في المركبات التمومية ٠‏ وقد فرضت عقابًا شديدً! على ذلك حتى اننا قرانا د 
سياحة احد السياح انها فرضت عقاب خمدمائة دولار على من بصق في بعض الاما كن . 
ولكنا ا قدمنا الى هنا راينا انهم مع ذلك ببصقون ولا حاسب. وبما احسنت فيه ايض وضع 
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مراصق خصوصية في الخازن والخاز ل والاما كن التمومية والفنادق وفيعادة حميدة جدًا. 
ونتذكر ان الجلس البلدي في باريز اقتدى باميركا منذ بضع سنوات فنشر اعلانا يرجو فبه 
الناس ان لا بصقوا في الشوارع٠‏ فصكرت احدى الجرائد الحزلية الفرنوية الشرطي في 
السوق واقفا امام احد المارين يقول له ( لا تبصق هنا ياخواجا ) فاجاب الرجل ( وايرف 
بصق اذا أعلى راسك والمقيةة انه في غنى عن ان ببصق على راسه اذا كان في جيبه 
منديل بصق فيه بكل ادب وبلا صوت تشمئز النفس منه 

فهذا المكروب الذي متزج بالغبار و ينتشرمعه لايسل منه احد منا نحن سكان المدن . 
وقد خصت جنث كثيرة لإذين مانوا فوجدت ميكروبات السل في اجسامهم ول يكونوا' 
ماصين به٠‏ فالامس المهم اذا ان يكون الجسم قويا على الدوام ليتمكن هري هفم هذه ا 
الميكرو بات وقتلها دونان توثر فيه ٠‏ ولكناذا أضعف الجسم بايسي ب كان (كالمسكرات 
والسهر الطويل وما وراءهها من اسرار الليل والافراط في امل والاغمام وغير ذلك) 
فالمميكروب حينئذر يقوى على الجسم و#كن منه. فدار اذا صحتك وتغنكجيد! ونم طويلا | 
وروّض جمعك كل يوم بالرياضة البدنية الشاقة في هواء مطلق نق وعرّض جسمك لنور 
الشمس في غير ايام الحر الشديد. فبذه في الطريقة الوحيدة لقتل الميكروب الذي بتعلق ' 
بك وانت لا ندري ظ 

اما انتقال ميكروب السل من حيوان مساول الى انسان يأكل من مه ويشرب 8 ظ 
لبن فامى ثبت فيالعام الماضي بعد ان ألكره الدكتوركوخ الالمافي في مرتر الاطباء. وذلك أ 
ان طبيبًا فرنسويًاً لقح نفسه بيكروب السل البقري ردً! على العلامة كوخ فظبرت الحا 
اعراض السل فيه وكان ذلك احسن جواب لكوخ ٠‏ فالحذر الحذر من البقر المساولة لانها' 
كنيرة والناس يا كلون لم البقركثيرًا في هذه البلاد 

اما دواة السل فسيط جدً! اذا تداركه المصاب اول اصابته ٠‏ ودواه الراحة التامة 
الغذاه الجيد القوي والحواد الجا ف النتى وتر ككل ما *يتعبالجسم. واما الادوية والعقاقير | 
فهي تضم المصاب ولا تنفعه كا قال كثيرون من مشاهير الاطباء. وقولهم ثقة 














مسألة عائلة احئّاعة 
اجوبة الاقتراح 
) تابع للبي.ء السابق ) 
هل يكن ان لتخذ المرأة في العائلة صديقًا لما يعامليا وتعامله معاملة الصديق 
لصديقه دون ان يحمى من خطر وقوع الحب ينها 
- 


مكن ذلك مع الطبقة المننورة المقدنة العارفة ما هو المّدن الحقي والهرية هذا اذا 
كانت رابطة الحي والوداد معقودة بين الزوجير:_ وعفة النفس وحفظ عوود الصداقة 
'موجودتين مع ذلك الصديق ٠‏ ومن الصعب عدم وقوعه بين الطبقة النخطة التي لا تعرف 
من ااعدن والحرية الا ظواهرها الخارجية ( يعقوب نتخله الحايك) 
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مرأة لحم والرجل هر ضار فلا ' نقر بوأ الل من لحم ابد )١(‏ 
( شرق لا نصد" ق مبادى: الغرب )| 


)١1(‏ جائزة ‏ عند العرب بت بهذا المعنى وقد جعلنا جائزة قدرها خمسة ريالات 
| اميركية لمن بعث بهذا الببت الى الجامعة ويدل على مصدره عندهم ونرجع ان شعراء مصر 
قادرون على ل نش هذا البت 
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با تالتقرير والانتقاد | ١1‏ 


أواردنا ان نقرظ جبيع المطبوعات البني وردثنا مدل اتقطاع الجامعة الى اليوم لاستغرق 
تقر يظهاجز! بتامه فنكتنى بجمعها والاشارة اليهافيجزء نال اما الآ نفنشير الى المابوعات 
التي وردتنا حديثًا بعد انتقال الجامعة الى نيو يورك 

المتتبس 26 كانت محلة المقتدس اول جريدة عريية وردتنا من مصر بعد انثقالنا 
منها. اما باقي الجرائد النوسية والجلات فكانت”ترسل «بادلاتها لجامعة الى الاسكندرية 
لبها تقرر الجامعة عنوانها النهاني ٠‏ ويجلة المقتبس التي نحن بصددها تجلة من الجلات المنيدة 
في مصر وي ممتازة باطلاع صاحبها الرصيف جناب د افندي كرد على على ا داب العرب 
ومولفاهم وشرؤونهموقلا يجار ي مكاتب فيهذا الممار. و يلوح لنا انه لوكان الامراليه لفضل 
الانصراف الى هذه الباحث سيف مجلته الغراء ولكنه بعل ان الجلات في الشرق مضطرة 
ارضاء للقراء ان تخوض فيجبيع مباحث العلل والادب وان الجلات الاخصائية لا قوم لقلة 
قرائها ٠‏ وبذلك يخسر المقتس قوة فيه كنا نود لو امكن ان لا يخسرها ٠‏ والجامعة ترحب 
بالمقتدس ترحيبها تمجلة عاقلة وجودهأ يغبد وعدم وجودها "يفتقد. وكرصيفة لقدمته فيتار يخ 
الصحافة ترجو ان تكثر في مصر المجلات التى على شا كلته بين اخوالنا المسر بينالمسلين لان 
المقتدس بروحه المستدلة العاقلة التي اقام عليبا في صنحاته حتى الان دلائل عديدة للدير 
بان يكون مغالاة الحجلات والجرائد الاسلامية 

:3 الم الكتوم 26 ف رواية غرامية اديية تأ ليف المستر بولس لستر فور الاميركي 
وتعريب جناب امين افندي الغريب صاحب جريدة المباجر وقد نشرت تباعاً في هذه 
الجريدة ومن النسخة نصف ريال اميركي وتطلب من الجاجر في نيو يورك 

ثلاث رسائل 26 اهدى الينا جناب فيليب افنديفارس ثلاث رسائل (الاولى) 
ذوى فر يد وش لتضعن النا بيرت وامرائي واقوال الجرائد وبعض ١‏ ثار المأسوف عليه 
المرحوم فر يد انطونيوس عوض وكان رحمه الله من الشبان السوربين الذين اوامدء الله في 
حياتهم لنفعوا بني وطنهم ٠‏ وقد نشرت هذا الكراس جعية تبذيب الشبيبة السورية في 
بيروت تذّكارً! للفقيد ( والثانية ) يموعة قكاهات يقل جناب فليكس افندي فارس اهداها 
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الى صديقه المرحوم فريد عوض وما قاله في المقدمة «كتدت كفيرًا يافريد وها أنذا على 
منحدر قة الصبا ارى الافق لم يزل بعيدً! اماي ٠‏ ونجوم ١‏ مالي لترجرج سيف مما مدلممة 
يغطيها حاب الجهلفي امة ما زال فيها الالمبي غر نبا. اتخطى الصراط الوعن الىشفير الحاو ية 
يجسد غيل يحملماكتبت يناه الى حيث يسود السكون والثالثة مغنيالمياجرعن السعسار وي 
رسالة تفيدالجاجرينفي طريقهم من الشرق الى هذه البلاد وتحذرهممن السماسرة في الطريق 





السور يون واثقاه الاعتداء يد لا حدت حوادث العدوان والنزاع المشومة بين 
السور بين في هذا العام (”تذّكر ولا ”نعاد ان شاء الله ) قررت ادارة الشرطة في نيويوراك 
منع السوربين من حمل السلاح وم تأأذن لمن طلبوا الاذن محمله ردً! للعدوان عنهم ايأ 
كان ٠‏ ولكن بعض كبارم أ وا الى طربقة قد يستغربها المتيمون خارج اميركا. فانهم 
بواسطة بعض من امحاب النفوذ حصلوا على أذن من الشرطة حمل شارة الشرطي واذن 
خط لمم بالقبض عل ىكل من يروم الاعنداء عليهم٠‏ فبعد اخذمم هذه الشارة وهذا الاذن 
يحق لمم ان يقرضوا كواحد من الشرطة على اي تنص رام الاعتداء عليهم وسوقه الى محل 
الشرطة واذا قاومهم ومانعهم بعد ان يظبووا له الشارة المذكورة والاذن الحطى حق عليه 
عقاب الذي يءصن الشريعة ونظام البوللس٠‏ وهوعقاب صارم في اعيركا ”م هو معلوم ٠‏ 
وهذه ثقة خصوصية من الشرطة لا ينالها الا الذين لهم نفوذ خصوصي ٠‏ وقد ارانا بعض 
معتبري السور بين هنا شارته وهو لا يزال يحملبا في جييه كلا خرج من ببته في الليل- 
ولكن من حسن المظ ان آثار النزاع القديم 1لخذة سيك الزوال والامحاء بفضل عققلاء 
الطوائف الخثلفة الذين صاروا الان يسدون آذانهم عن كل تريض وتحريش ٠‏ وما 
يرحت العواطف الكريمة في المباجرين لتخلب على العواطف الرديئة ٠‏ فاننا لسنا هنا الا ابناء 


شعس واحد ودم واحد وامة واحدةٌ تعلسة 


